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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي شق دياجيرٌ العدم.. بإشراق نور سیّد الأمم. 


والصّلاة والسّلام على اول المبدعات. و كمال التجليات» صورة 
الاسم الجامع لجمیع الحضرات. وعلی آله وأصحابه آهل الکمالات. وبعد: 


لما كان الق برسول الله والتَّدْبُ من جنابه السّريفِ رجاء کل مسلمه 
ومرام كل مؤمنء وغاية کل مُحسن مُوقن.. کب أهل الله العارفون شذراتٍ 
ولَمَعاتِ» وإشراقاتٍ ونفحاتِ؛ مما وَصَلَ إليه ذوق کل منهم من معرفته بهذا 
الجناب الشريف عليه أفضل الصّلوات وأزكى الّحیات. 


لا ارد ال أو ذائقٍ يَغرفُ منها 
لأحبابها ومُستحِقّها من طُلّابهاء أو م مُستشرف حاز من آمداد آقطابها وآربابها.. 
كان التََخليطٌ واقعاً من العَريب عن آولتك والأجنبيٌ عمّا هنالك» والمُدّعي 
الذي يَرِعُمُ الجلومن على الارائك؛ فأردنا تلخیص آقوال العارفينَ وخماة هذا 
الين.. بما يحل عُقَدَ الالتباس» ويوضّحٌ المّعاني في الاقتباس» فيكونَ 
للسّالكينَ الطالبین کالمرجع الأساس» وینهل منه أهلُ السّلوك فينفعٌ اناس 


باذن رت الناس. 


وقد أسماها شیخنا السّيدُ مُحَمَّد وائل الرّاوي حفظه الله ورعاه ب: (أَمْ لَه 
یرف رَسُولَهُْ) اقتباساً من الآية الکريمة؛ فإنَّه سبحانه ما ذم من جهل 
رسولّه.. إلا لان معرفته صلّی الله عليه وسَلَّمَ واجبةٌ» وکیف لا تکون كذلك؛ 
والجهل بالرّسول.. جهلٌ بالمرسل جل وعرَ؛ فان الخلقّ ما عرفوه سبحانه.. 
لا من باب رشله صلواث الله وسلائه عليهم آجمعین» سواءٌ باخبارهم أو 
ا أن خی 

ولمّا كان سیذنا محمد e‏ الله عليه وآله يفل واسطةً عقد النَبيّين 
والمُرسلين» وسيّدَ ولد آدم آجمعین.. كان لب معرفته صلی الله علَيْهِ وسَلّم 
TT‏ بجناب حضرته الشَّرِيفَةِ جرزاً مَطلوباً» حتى إن المولى 
SS‏ 
شعؤة» فقال سبحانه: ود ا ا یی اک ما کے من کب 
وَجکنَة ثم اگم مول مضق نا عك با به ور كل 
افون اعدف قن کم بضری اقالوا آفرزتا فاق فاشهدوا ون کم من 
هین © ال عنرد :+ فعرقهم به فعرّفوه» ثم جَمَعَهُمْ به ليله الاسراء 
فقدّموه فکان الايا والس على الحقيقة آتباعه فما تمرك بل عظموه 


(۱) قوله تعالی: # ام لَمْ یمرفو رَسولهم قَهُمَ لهد مُنکرون 4 [المُؤينُون : 09] . 
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وبجّلوه بما علموه وشهدوه قال سبحانه: #إِنَا ارَسَلَدكَ شهدا ومبشرا 


ونذيرا 3 وهنوا يالله وَرَسُولْهء وَنزُروه قرو 4 دنت ٠-۸:‏ کا 
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٠‏ لتعلم قبل قراءة أيّ كلام يَختصنٌ بالعارفينَ رضي الله عنهم أجمعين؛ بأنَّ 
لهم اصطلاحاً مَنصوصاًء وإدراكاً ممخصوصاً؛ فلا يجوز لأحدٍ اقتحام كلماتهم 
بفهيه ولا بإدراكه.. مالم یعرف أصولّهم المُحكَمّة. ويَسلّك طريقّهم ویْحکته؛ 
ذلك لأن کلماتهم آذواق وإِنْ كتبوا بعضها في الأوراق» وليس من قرّة الأوراق 
أن تعطی إدراكَ الأذواق» إلا بصحبتهم وارك بمحيّتهم. 


5 
5 


ومع هذا فان کلامهم وأذواقهم.. لا تخرجُ عن الضروريّ من الدّين» ولا 
تهتك ستر السرع الأمين» وكيف لمن یزغم ذوقه للحقيقة.. أن یخالف الشّريعة؛ 
o‏ ی وى الا ۱ هذا لیکو ال مت A‏ 


أو مدّع کاب أو جاهل بالصّواب. 


٠‏ قد علم النامنْ من آهل الحقّ -قاصیهم ودانیهم- أن طریق السّادة 
الصوفيّة.. محيّرٌ على الکتاب والسْتّة» وأنّ کلامهم وان احتوی على الحقائق 
العالية والأسرار الغالية.. نورٌ في نور على نورء لا یَخرج في نفسه عن مُعتمّد 
الشرع كما هو مسطور. 


ما آهل الّخلیط الذين يتشبّهون بالأولياء.. فانهم يحفظون جُملاً من 
کلامهم» ويفهّمونها على حسب مرامهم مُمتزجة بأهوائهم» ويخلطونها 
بتعقلاتهم وسّراب أفكارهم؛ فانهم يَدْعُونَ الَا إلى الضّلال» ويَمُدُونَ 

وقد كان ساداتنا الصُوفيةً.. أوَّلَ النّاسِ يُحذّرونَ الخَلقَ من يتشبّه 
بطريقهم ولیس منهم» ومّن تشبّه بكلام أهلٍ الذوق ولا ذوق عنده.. فلابدٌ من 
تخلیطه؛ فهو كمّن یصف لغيره طعم العسا ولم يذه قط. 

واعلم أن لکلام آهل الله نوراً يُرِشْدٌ الصّادقین ويهدي المُتَحيّرِينَ» ویزید 
الموقنین. 

وقد یکون الَّجُلُ صالحاً في نفسه ذائقاً مُتضلعاً من العلوم الحَیةه غير 
أله لا إذنَ عنده في الکلام؛ فإِنْ تكلّم.. لا يُسمع منه؛ بل يُنكر علیه! وذلك لعدم 


وجود الاذن. 


فلا یکون الرّجلْ مُرشداً للسّالكين من غير إِذنِ ولو كان صالحاً في 
نفسه؛ و الا فسيُضلهم من آقرب الطرق, ويُغويهم بأیسر الکلمات. 


قال سيّدي ابن عطاء الله السکندري رضى الله عنه: (مَن أَذْنَ له فى التّعبير.. 
فهمث في مسامع الخلق عبارَثه وجُلْيَتْ إليهم إشارئه)”". 

وقال كذلك: (رُبّما برزت الحقائق مکسوفة الأنوار.. إذا لم يُؤْدّن لك فيها 
بالاظهار)". 


قلت: وهذا الكلامٌ فيمّن هو من الذائقين غير المَأذونین فكيف بغیرهم 
ممن هو ليس بذائق أصلا ومع ذلك ی يتصدَّرٌُ للارشاد؟! 


نين 


(۱) انظر شرح الحكمة في «التنبیه(ص؟ ۷۰) لسيدي ابن عباد. 


(۲) انظر شرح الحكمة فى «التنبیه»(ص۷۰۲) لسيدي ابن عباد. 


بت 


الفصلّ الاوّل: 

لم تتعيّنُ معرفثه والبحثُ في شوونه صلی الله عليه وآله وسلْم؟! 

ذکر بعضْ العارفین رضی الله عنه أوجهاً لذلك فقال: 

الوجه الأول: 

ان م عوقه لیم ال نوس إلى اتطاخوالفلی 
بتعظیم شریعته؛ لأنَّ حُرمةَ الکلام على قذر رمة المُتكلّم به وتعظیم الشّريعة 
واحترامها.. وسیلةً إلى العمل بها والوقوف عند حدودها؛ والارتباط لأمرها 
وتهيهاء وایثارها على مألوفات انس وعوائدها وشهواتها الشاغلة لها عن 


مالکها وخالقها؛ وذلك هو معنی الانقطاع إلى الله؛ الذي لاجله خلق الأنسان: 
وم كان لك الاش إل عبد ون4 ارات : «۰). 


وهر وسا إلى العاف اد و الشياهة ال میت افو ررضو الله 
تعالی؛ الذي هو غايةٌ رغبة الرّاغبین» ونهايةٌ آمالٍ المؤمّلين وطلب الطالیین» 
«الیوع أجل عَلَيْكُمْ رضواني» فلا سط عليكم بَعْدَهُ آبدا»(. 


(۱) متّفق عليه: البخاري (199) مسلم (۲۸۲۹). 


مربي يه لل 


آية من كتابه العزيز» قال مولانا جل شأنه: ولد اَذ 


عِمْرَان : ۸۱] الای ات فَتَحْنَا لَك فَتَحَا مبيتا4 [القتح n:‏ لآية 8 E e‏ 


+ 


ت 


| باون نلک [المَتْم : »]١١‏ ومن بطع الل ققد أطاع ا لله الما : ]» :8 


إن و الله ابو يت الله نآل عنران In:‏ 
الوجه الاني: 


لد معرفتها تتضمّن معرفة خسته وإحسانه صلى الله عليه وسلّم» وذلك 
وسيل إلى حه ا اسان اک بو إن كا فب فا ها هل آرت 
الْحُْسْنِ والاحسان؛ فإ التفوس ای و الخشن؛ كما إِنَّها مجبولة 
على حب المَحسن إليهاء ولا حُسْنَ یُمائل حستّه. كما لا (حسان يُماثل إحسانه 
الینا؛ إذ کر خیر وبركة بقلت أو جلت-.. منه حلت وبطلعته ر 


ومحبة هي روح الإيمان الذي هو أصل کل سعادة وسيادة» وفي محبّتنا 


له صلّی الله عليه وآله وسلم من عظيمةٌ عَلَينا؛ لها موجبةٌ لمعيّته ومُجاورته 


وصحته؛ لحديث: GÎ‏ مع مَنْ 2 ا ا و: ١المَوْءٌ‏ مَعَ دعا ماه 0 ۲( وقد 


قال: «ما اط > خن بقلب أَحَدٍ تََحَبِّيٍ الا حَرّمَ الله جْسَدَهُ على التار»" 
الوجه الثالث: 


اد اسَعي في معرفتها.. خدمةٌ لجنابه صلّی الله عليه وآله وسلّم وثناءٌ 
عليه؛ 00 به» وتعظيمٌ لقذره» وتقدّبٌ وتودُدٌ» واستعطافٌ وانتسابٌ» وتعرْض 
لنفحاتٍ فضل الممدوح واستمطارٌ لسحائب |حسانه واستنزالٌ لغزير بره 
وامتنانه» ومد لد الفاقة والاضطران و لبساط الإلحاح والإكثار» وفتحٌ 
لابواب خزائن ما يأتي من قبله؛ فإِنَ الکرام إذا مُدحوا.. أجزلوا المواهت 
والعطایا؛ وقد أعطى العباس بنّ مرداس لما مدحَهُ صلَّى الله عليه وسلم مائة 
من الإبل» وخلّع حُلَتَهُ على كعب بن زهير لَمّا مدحةٌ بقصیدته التي يقول فيها: 
إن الرَسولَ لسيفٌ يُستضاءٌ به مهد من سيوف الله مسلول 
وفي ذلك أيضاً: تعدْضٌ لنفحات الرّحمة الإلهيّة؛ لأنّه إذا كانت رحمته 
تعالى تتنزّل عند ذكر الصَّالْحِينَ.. فما بالك بسيّدهم وسندهم ومُمِدُهم صلى 
الله عليه وآله وسلّم؟! 
(۱) متَّفقٌ عليه: البخاري (۱ 1۱۷ مسلم (17729). 
(۲) متَّفقٌ علیه: البخاري (1۱۹) مسلم (۲8۰). 


(۳) أخرجه الحافظ آبو نُعيم في «الحلیة» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


از بح 


وبالجملة: فبأدنى انتساب إليه صلَّى الله عليه وآله وسلّم.. يحصل غاية 
القع والشرف؛ إذ لم یخلق الله تعالی خلقاً أكرم عليه من مولانا محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم ولم یخلّق جاهاً أعظمَ من جاهه صلى الله عليه وسلّم. 


قال الشَیخْ سيّدي عبد الوهاب الشعرانيْ رحمه الله تعالی: 


ما في الوجود من جعل الله تعالی له الحلٌ والتبط -دُنيا وأخرى- مثلّ 
ال صلى الله عليه وآله وسم فمن خدَمَةُ على الصّدق والمَحيّةِ والوفاء.. 
دانت له رقاب الجبابرق وأكرمه جميعٌ المؤمنينَ؛ كما تری ذلك في من كان 
مُقوّباً عند ملوك الذّنياء وكما أنَّ غلا الوالي لا يُتعجَضُ له إكراماً للوالي.. 
فكذلك خدّام ال صلى الله عليه وآله وسلّم لا تَتَعدّضُ لهم الزّبانيَةٌ يوم 
القيامة؛ إكراماً لرسول الله صلی الله عليه وآله وسل .° 


وللیخ العلّامة الصوفيّ المحقّق أبي عبد الله سيّدي محمّد بن عبد 


الدّحمن زكري في ١همزيّته):‏ 


(۱) باحتصار من «لواقح الانوار القدسية في بیان العهود المحمّدية» (ج۱/ 4۳۸-۳۷) لسيدي الشعراني رضي الله 
عنه. 
(۲) هو آبو عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن زكري: الامام العلامة الفقیه النبیه الفهّامة المتفّن في العلوم الحامل 


لواء المنثور والمنظوم. آخذ عن الشیخ عبد القادر الفاسي وانتفع به» وأحمد بن العربي ابن الحاج» وآبي عبد الله 
3-3 


واذا ما الحناث كان عظيماً مد منه لخاد ه لواء 
وإذا عق ساد بسيو ع أجل تباغ هةالكَْرَاءٌ 
وقد ورد د أن «مَنْ قَالَ: ری ال نا مدا ما هُو لك القت نين كانها 


لفت صَبَاح"" » وفي رواية: «آلفی صباح»”" 
الوجه الرابع 


ku 7‏ 3 ۲ . 2 . 3 1 
إن معرفة صفاته.. مُعينة على شهود ذاكره لذاته» وفي رَوّیته صلی الله عليه 


وآله وسلّم يَقَظة أو نوماً.. فوائدُ عظيمةٌ ومزایا كثيرة فَخِيمةٌ وانظز إلى قوله 
صلّی الله عليه وآله وسلّم: «إنَّ لله عباداً مَنْ نَظَرَ في وَجْهِ دهم نَظْرَةَ سَعد 
سودي هرقم رمد عل 7 ری داه i, Os‏ 
سَعَادَة لا شقی بعدها آندا»" "۰ وقوله: «هَمْ القومُ لايَسْقَىْ جَلِيْسُهُوَ) مع أنهم 


1 


ما نالوا ذلك.. إلا بنوره المُشرق علیهم ومدده السّاري فيهمظقة. 


محمّد المسناوي» وميّارة الصغیر» وغیرهم. وعنه الشیخ محمّد جُسُوس وغیره. له مولفات مفيدة وأجوبة عتيدة» 
وكلها غاية في التّحقيق. توفي سنة (۱۱66 ه) [۱۷۳۱م]. انظر «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» 
لمحمد مخلوف. 

(۱) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۲۳۰) وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) لم أقف على هذه الرواية فيما بين يدي من كتب الحديث. 

(۳) لم أقف على هذا الحديث فيما بين يدي من كتب الحدیث. غير أَنَّ معناه صحيح تدل عليه عمومات الأحاديث 
الصحبحة كما في الحديث القدسي الصحيح الذي سيذكره: «هم القومٌ لا یش جَلِيْسهُمْا. 

(6) مق عليه: البخاري (۰)18۰۸ ومسلم (۲۹۸۹) كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


YS 


إل في ذکرها وسماعها.. تنما تلا بحبيب القلوب وفرة العیون صلّى 
الله عليه وآله وا وهو ضرْبٌ من الوصال به» ووج من وجوه القرب منه 
والاجتماع به؛ لما فيه من إمتاع حاسّة السّمع واللسان بأوصافٍ المحبوب؛ 
الذي هو وسيلةٌ إلى حضوره بالقلب» فاذا فات النَّظرُ إليه بالبصر.. لم يمت 
نع به بالسّمع والنظر إليه بالبصيرة؛ كما قال بعضهم: 
يا وارداً من أهيل الحيّ يُخبرني عن جيرتي شئّفٍ الأسماع بالخبر 


ناشدتك الله يا راوي حديثهم حدّث فقد ناب سمعي اليوم عن بصري 


3 
2 ۱ 


راا فوا إا حن اقاظ َف الوم إن خن 
لما أَسََ من بُعْدِكُمْ وَصبابة ‏ وَلكنَّ في العفتن ساکعنا 

يُحرّكُنا ذِكْرُ الأَحَادِيِث عَنْكُمْ وَلَلَا هَواكُمْ في الحَشًا ما ترفن 
وقال ابن الجرّريٌ رحمه الله: 

خلاي رز شَط الْحَبِيبُ ورف . ور تلاقیه وََاءَتْ متا 


فکمه أن مضدوة ‏ ا فما اتک الع هذى شمائل 
وفانکم ن تبصروه بعينكم نكم بالعیّن دي 3 


2 


ولذا قيل: 

يا قوم أَذنئ لبعض الحی عاشقةً والافن تعشقٌ قبلَ العين أحيانا 

الوجه السادس: 

إِنَّ ذکر محاسنه صلّی الله عليه وآله وسلّم.. يُحرّكُ ما في القلوب من 
الحُبٌ السَاکن والشوق الكامن» ویحصل من انشراح الصّدر وتفریج القلب ما 
یناسب اجلاء تلك المَحاسن وقد يغيبُ المُحبُ عند ذکر آوصاف المحبوب 
صلی الله عليه وآله وسلّم؛ ولا سيّما إِنْ كان القارئ حسّنَ الصّوتِ وکانت 
قراءنّه على وجه يثيرُ الحْشوعٌ ویر القلوب كما هو المطلوب؛ ويرحم الله 
لیخ سيدي عبد الرّحيم البرعی إذ قال: 


ولد قليي الو رول ولك ما ازج هك كار خُفو 
۳ 7 چ ەر بره و و 
وم عن الأغيّار قطعَاً وذكركم سور لصومی في الهَوَئْ وفطوز 


u 07‏ ى و ر ص 1 ۹ 
ومد رَضول الله اصا سَعادتئ افؤز به یوم السَمَاءِ تمؤْر 


24 85 01 و یه 4 4 

+ ود e‏ ور ەم ود رو ود عن ور 5 2 وه ۰ هو 
ني قي ارَيَحي مهذت شیر لكل العالمین لیر 
سے جه هه 4ب 


2 اح 5 ور o.‏ 0 3 وو 20 

إذا ذکر ارْتَاححث قلوبٌ لذکره وَطَابَْ نفوس وانشَرَخْنَ صَدَُوْرٌ 
از النقا )۱( 

(۱) هذه الأوجه الست من «الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمّدية» للعلامة المحقق المحدث الصوفی سيدي 


7 بن قاسم جشُوس رضي الله عنه (ت: ۱۱۸۲ ه). بتصرّف یسیر. 


۳ 


الفصل الثانى: 

قال سيّدُنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» عم رسول الله صلى الله 
علیّه وسَلم وهو يمتدح رسول الله صلى الله عليْه وسَلمَ مشيراً إلى الثور 
المُحَمّدي الأول قبل خلق جسده الشَّرِيفٍ الرّكي صلَّى الله عليه وسَلَّمَ: 


نه میت اللا لا بر أنت ولا مُضْعَةٌ ولا علق 
بل طا تركب یبن وقد آلجم كرا وأفلة ار 
موی كاد الخَليل ۷۳ ف صلبه نت کت ۶ خترق؟! 
0 ر الب ل لحم إا مَضَئْ عَالَمٌ بدا ولد 
ی اختوین بيك الف من خندفت علیاء تختها الق 


۶ 2 ۹ 5 0 عن N‏ 2 3 
وانت لما ولذّت أشرّفت ال اررض وَضاءت سورك الافق 


Ilo 6 ۰ 24 > ۰ ۰‏ 3 6 27 
فنخن فئ ذلك الضیاء وفئ الن سنوره وسه الرّشاد نرق 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۶۱۷) ما خلا قوله: 
وَرَدْتَ نار الخَليل مُكُتئماً في صله آنت. كيف بحترق؟! 
وأخرج الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» رقم(9١57)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (إنَّ ریش كَانَثْ تور ند اله عر َجَلَ بل أن یخی آدع بألفي عام. يسبح دك اور بح منک 
بتنبیجه فَلَمَا خَلَقَ له آدع جَعَلَ لك التو في ضلبه» قال سول الل صلی الله له وَسَلَمَ: قاط له ایض 
في طلب آم عله ي لب وج فيالشفیق وهف في ار في صلب نمی ول رل يقلي ین آضلاب 


اب 


أطبَقٌ ذوق آهل الله رضي الله عنهم على أنَّ حقيقتَُ صلى الله عليه وسَلَّمَ.. 
مدا الو جود وأن الشيادة له على کل «موجوةه وأنّه خليفة الله على التحقيق؛ 
إذ هو البرزخٌ الجامعٌ لطرَفي الوجود والعّدم» والحدوث والقدم. 


واستدلوا بالْصوص علی هذا انوت المخصوص, لکن الخالث منها 
لیس صریحاً فى الدّلالة؛ إلا لأمل الأذواق أهل القلوب اة أو لذوي 
العقول من آهل صفاء القريحة. 


فهذا قاضي القضاة الإمامُ تقیْ الدّين السبكي رضي الله عنه.. استنبط من 
النُصوص -بقریحته الوفادة- أسبقيّة حقيقته 3 وأنَّ له عزٌ السيادة وذلك في 
رسالته «التَعظيم والمئّةا في شرح قول الله تعالی: من به وََنْضره۳؛ 
إذ قال فیها رحمه الله تعالی: 


ويَكُونُ قَولة يكل: « علد فت ی لاس كَافَة”".. لا يَخَْصُ به الا من 


ماه ی يوم القيامة؛ بل پوا من قبلهُم أيضاً. 


(۱) قوله تعالی: ود أَحَدَ اله میثاق لین لَمَا نکم من کتاب وَحِكْمَةٍ نم جاءکم رَسُولٌ مُصَدٌَّقٌ لما مَعَكُمْ لو 
به وَلَتَنُصُرْنَهُ قال أَأقْرَرْتُمْ وَأَحَذْتُمْ عَلى ذلکم ضري قالوا أفرنا قال فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من السَاهدین4 [آل 


(۲) آخرجه البخاري (4۳۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


وت 


تيّنُ بذَلِكَ مَعنَى قَولِهِ صلّی الله عليه وسلم: اکنت نیا وَآدم ین الوح 
وَالجَسَّدِا”". وَإِنَّ من قَسّرَهُ بعلم ان سَيَصِيرُتَبيّا.. لم صل إِلَى هَذَا المعتى؛ 
أن علم الله.. مُجيط بجمیع الأشياء. 


ووصفب ی لله عليه وسَلّمَ بالُوّة في لك الوقت. ينبغي آن يُفَهَمَ 
لَه في ذَلِكَ الوّقت؛ ولهذا رَأَى اسمهُ آدم مكتُوباً على العّرش 
ل بُدّ أن يَكُونَ لك مَعنّى تَابتاً في دك الوّقت. 


َو كان المُرَادُ بَلِكَ مُجَوَدَ العلم بمَا سَيَصِيرُ في المُستَقبَلٍ. E‏ 


حصو صية اه ني ود بيد ی الوح وَالجَسَدِ؛ٍ لِأَنَّ جَمِيعَ الأنبياء.. يَعلمُ الله 


5 


اه ف لك الت وق نی رة ين لان عليه وسل 
لاجلا أَخبَرَبِهَدَا الحَبَر؛ اعلاما لته لیعرفوا قَدرَهُ عند الى قَيحصل لَهُم اليد 
"۳ 


۳ 
9 


(۱) رواه آحمد» والبخاري في «تاریخه!» وأبو نعیم في «الحلیة» وصحُحه الحاکم. و انا ما اشتهر على الالسن بلفظ: 
(کنت نبياً وآدم بين الماء والطین).. فقال شیخنا الحافظ آبو الخیر السخاوي في کتابه «المقاصد الحسنة»: لم 


نقف عليه بهذا اللفظ. انتهی من «المواهب اللدنيّة) (ص ۰ -4۱). 


- ۱۸ - 


2 


ع 


تح سم 2 0 ماد رن وه ۶ 

فان قلت: آرید یذ أن ن أفْهّمَ لك القَدْرَ الزَّائَدَ انان التو وسقت 05 او کون 
الموضُوف به موجوداه وَإِنّما يَكُونْ بعد بُلوغ وی شنا ا ره 
به قبل وُجُودِهِ وَقَبِلَ إِرِسَالِهِ؟ فان صح ذلك فَغَيرُهُ كَذَلِكَ! 

2 2 6 2 0 2 ور ع تم 4 رم زر و و 

قلتُ: قد جاء: نله خَلْقَ الأرواح قبل الأجساد» ؛ فد تکون الإشارة 


اد 


بقوله: «كُدث نَييّا.. إلى ژوحه الشْریفةة وَإِلَى حقیقته؛ وَالحَقَائِقُ تَقضْرُ 


عقولا عَن مَعرِفََهَا وَإِنما يَعلمهَا خَالِقُهَا وه من آم ڏه بثور إِلهيّ. 
من تلك الحقائق.. بوتي اله کل حَقبقة منها ما يَشَاءُ في الوقت اي 


اه ين سل ل ملو رد قشم 1 
لك الوقصف؛ بان يَكُونَ حَلَقَهَا م َة لِذّلِكَء وَأَقَاضَهُ علیها من ذَلِكَ الوّقت 
قَصَارَ تیه وَكَتَبَ اسمَةُ عَلّى العرش وآخبر عَنه بِالرّسَالَةِ لیعلم مَلائكتهُ 


ر ی دع ٢ر‏ وور م et‏ 206 
وَغيرَهُم.. كَرَامَتَهُ عندة» فحَقيقتة مَوجُودة من ذلك الوّقتء فان تأحرَ جَسَدِهٍ 


الشريف المتّصِبٍ بهاء وَانَضَافَ حَقِيقَتهِ بالأوصاف الشَّرِيفَةِ المفاضة عَلیه من 
الحَضرة الإلهيّة.. حَاصلٌ من ذلك الوّقت. انتهی(" 


(۱) الحديث فيه مقال» وقال عنه العجلوني في «كشف الخفا» (ج۱/ ۱۱۲): (ضعيف جداً)» وقال ابن عبد البر في 
«الاستذکار»(ج۳۸۸/۸) في قوله تعالى: ( وَإِذْ أَحَدَ رَبك من بني آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذَرَيتَهُمْ ): قال إسحاق [بن 
راهويه]: "أجمع أَهلٌ العلم نها الأرواح قبل الأجساد" اه. 

(۲) «التعظيم والمة» (ص۸۸-۸۵) للإمام تقي الدين السبكي رحمه الله. 


= 


وقال فيها أيضاً رضى الله عنه: 


ِا مرف ذَلِكَ؛ فلت صلی الله 4 عليه وسَلّمَ هُوَ تبي الأنبياء؛ وَلِهَذَا ظَهَرَ 
لك في الاخرة جَمیمٌ الأنبياء تحت لوائه وَهْوَ في الذَّنِيَا كَذَلِكَ ليله الاسراء 

قال: بر علیهم وَرِسَالتُهُ إلّيهم.. معنی حَاصِلٌ لَهُ صلی الله عليه وسلم. 

قال: وَبِهَذَا بان نا مَعنّى حدیئین حَفِيَا عنا: 

َحَدَُهُمَا: قَولَهُ صلی الله عليه وسلّم: بعت إِلَى الاس كاف كنا نظن أنه 
من رَمَانه إلى يوم القيامَة؛ بان أنه جَمِيعُ اس رهم وَآخِرُهُم 


وَالنَانِي: قوَلَهُ 5 الله عليه 2 (کنت نبي وَآدَمُ بين الوح 


والحسّد)) کا 90 ل بالعلم؛ فان أنه راد عَلَى ذَلِكَ عَلَى ما 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲) «التعظیم والمْة" (ص ۹۱-۹۰). 


قلت: وإِنَّما نقلنا هذا الكلام تأنيساً للضعفاء؛ اغالب الرس لا س 
لكلام العارفينَ مالّم تنظر في الدّليلء والحق أنَّ إنشاء هذه الرّسالة.. ليس لسرد 
لاله ولتّما -کما قدّمنا- لنقل ما یقوله عرفاءُ هذه المِلّة لمن يبحث عن معاني 
كلماتهم» ويْسَلَّمُ لأذواقهم وتحقیقانهم؛ لكنْ قد يَعرض لنا في الکلام ما ليس 
من صل المّرام, والله الموفق للتّمام. 


ين 


- ۲١ - 


الفصلٌ الثّالث: 

قال الشيخ العارف عبد الكريم الجيليٌ رضي الله عنه: 

إل في کل صفة من صفاته < الخَلقيّة والحاقيّة.. أسراراً جلیل ومعاني 
جميلة لا یمکنْ شرخها. 

ومجمل ذلك: أن هيتتهُ الصُوريّةَ الظّاهرةَ الهيكليّة.. أ لصور الکمالات 
الحسيّة الوجوديّة العلويّة والسّفليّة. وهيتتة المعنويّة الباطنة -التي هي عبارة 


عن آخلاقه-.. هي أمٌّ لمعاني الکمالات المعنويّة الوجوديّة العلويّة والسّفليّة. 


فكل كمال تَسْهِدُهُ بالمحسوسات.. فهو من فيض صورته الظاهرة» وكل 
كمال تَعقَلُهُ من المعنويّاتِ.. فهو من فيض معانيه الباطنة. 


فهو في المَكّل: مَعدنْ کمالات العالّم -باطنها وظاهرها-؛ فمحسوساث 
العالّم.. تستمدٌ من ظاهرهء ومَعقولاث العالم.. تستمدٌ من باطنه» فهو هیولی 
المعاني والصّور الوجوديّة. فعالمُ الشهادة فيض ظاهره وعالَمُ الغیب فيض 
باطنه» وغيبٌ ایب عبارة عن حقيقته صلّی الله عليه 55 انتهی "۲ 


)١(‏ «الکمالات الالهیة» (ص۱۱۷). 


- ۲ - 


قلث: وسيأتي في أواخر هذه الرّسالة عند الكلام عن صورته الحسيّة 
وطینته القدسيّةغة شر وبسط لهذا الكلام إن شاء الله تعالى. 


قال الإمام العارف الكبير أبو عبد الله محمد الحكيم الترمذي رضي الله عنه 


في «نوادر الأصول): 


معرفتهم بالله وعلمهم به؛ فَمَن صدّق مُحمّداً صلی الله عليه وسلم في 
الصٌّحْبَة.. كَانَ صدّق صُحْبته على قذر مَغرفته إيّاهِ وعلمه به. 


ع 


قال: فأوفرهم حظاً من نور الله: أ 
وجلالته وخطیر منزلته» فأوفرهم علماً به: أسرعَهُم إجابة دعوت وأبللَهم له 
وا ی ۳ 


وفزهم علما حا وقذره 


۳ 
بم ع 


قال الله سبحانه: وما أَرْسَلَتَكَ الا رَحْمَةَ لَلْعَلَمِينَ 4 الابيد : ٠٠‏ جَمعْ 


(۱) في الفصل الرابع عشر من هذه الرسالة. 
(۲) «نوادر الأصول» .)١59/7(‏ 


۲ - 


الل له سبحانه لم يخْصّ عالماً دون الم وا زهان وون زاف هذا 


على آنه صلّى الله عليه وسَلّ.. مُرسلٌ إلى العوالم بأسرها في کل الأزمان» من 
حيث نشأة حقيقته الأوليّة العليّة ثمّ روحانیثه السب ثم صورئه البشريّة البهيّة. 


فهذه الشات الثلاث جامعة للعوالم؛ إذ هو صلى الله عليه وسَلم الفاتخ 
الخاتم» والمُستفيضُ القاسم» صلی الله على حقيقته العليّة» وروحه السَّئّة 
وصورته البهيّة» وعلى آله وأصحابه ووارثيه وأتباعهم بُكرة وعشیّف آمين. 


قال صلَّى الله اعلوق «نمَا يُعَنْتُ رم O‏ 


قال الإمام أبو عبد الله الحكيم الترمذي رضي الله عنه: الوّسولٌ صلَّى الله 
عليه وسلّم.. مَبعوثٌ إلى الخَّلق؛ بمنزلة الأمير المُوَمّرِ يُعطي الإمارة والولاية 
والرّعاية؛ فهو بمنزلة الرّاعي يَرعى عَتَمَهُ في مراعي تَسْمَنُ عليهاء ويُورذهم 
صَفْوَ المای ویرتا هم في الصيف مَشْنَاهمء وفي الشَّتاءِ مَضْيفَهِمء ويُعَدٌ لهم 
لكل لبلة مَأوىَ قبل هُجومه' '" یف بها عن مراتع الهَلَكَةَ ويُجِتْبها الأرضينَ 


(۱) قال الهیئمی في(مجمع الزوائد»(ج۸/ ۲۵۷) : رواه البزار» والطبرانى فى «الصغير» و«الأوسط» ورجال البزار 
(۲) آي اللیل. 


- ع ۲ - 


9 2 9 به م 
الوبیت ویحرشها من السّباع ويَحُؤْطها عن الشذوذ ويَلْحَقُ شُذاذهاه ويَجْبْرْ 


كَسيرّهاء ويُداوي مَريضهاء ويجمعُ رشلها من الألبان والصوف لِرَبٌ العنم. 
قال: فکل راع مَونتةُ على قَذْر یه وکل أمير موه على قذر رَعیّته. 


وقال رحمه الله: ومّن كان أميرٌ المُوْمِنِينَ.. يحتاجُ إلى كنز عظيمء ومَنْ مك 
اشرق والمَغربَ.. احتاج إلى خزائن الأموال؛ حتى يضبط بها ذلك المُلْكَ؛ 
فكذلك کل رسول بعك إلى قوم؛ أعطِيّ من كنز التََوحِيدٍ وجواهر المعرفة.. 
على قدر ما حُمْلَ مِنَ الرّسالَةِ؛ِ فالمُرسَل إلى قومه في ناحبة مِنَ الارض.. نما 
يُعطّى مِنّ البو والکنوز على قَذْرِ ما يُقومُ به من شأن تبرت ورعايّة قومهه 
والمُرسّل إلى چ آهل الاارض كافَة -إنسها وجنها- صلی الله عليه وسا 
TT‏ ۱۱۳ 
فظنا من قوله صلی الله عليه وسلّم: الي بعدْتُ إِلَى الْأَخْمر وَالْأَسْوَد)' '". وقوله 
تعالى له وما لت إلا کف لاس4 .«... کحظه من ولاية مَلِك يَمِلِكُ 
الذّنيا وجواهرٌ شَرْقها وغزبها وما يتهماء ومّن مَلَكَ الارضّ کلها.. مَلَكَ 
جواهرّها ومعادِتّهاء ومَنْ مك ناحيةً من الأرض.. ليس له إلا معدن ناحيته 


وجومَرٌ ذلك المعدن. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد )١44/65(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


8 ۵ب 


ا 


ثم قالَ رضي الله عنه: ولَّما أعطِي الرّسالةَ إلى الكافة.. عطي مِنَ الكنوز 
مقدارٌ الكفايّة للجميع» وأؤتي من الجكمَة وجواهرها كُلّها. 


إلى أن قال: فمّن عَمِيَ قلبّهُ عن الله ولَّمْ يَكُنْ في قلبه نُورُ الهدايّة.. لم ينْصِرْ 
آنأو ال ةغل ی ی و یس شخصّة وجْنَتَُ! 


قال تعالی: ©كَرَهُمَ یرون إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبّصِرُونَ 40 رلأغرف : ۱۳۸. 


ومَنْ هداة الله تعالى لئوره فانمْتَحَ عينُ قلبه بذلك واستقرّت المعرفَةٌ في 


۳ ۶ ۳ ° 3 2 
قله أب مته شخصن النبؤة بارا انس © 


نقل القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء قوله: زین الل تعالى 
محمّداً صلَّى الله عليه وسلّم بزينة الرحمة» فكان کوه رحمةً» وجميعٌ شمائله 
وصفاته رحمة على الخلق؛ فمّن أصابه شيءٌ من رحمته.. فهو النّاجي في 
الذارین من کل مكروه» والواصل فيهما إلى کل محبوب. آلا ترى أن الله تعالی 
یقول:# E‏ امین ه. كاين 


(۱) «نوادر الأصول» )١54-١57/17(‏ للحکیم الترمذي رضي الله عنه وقد نقلته ملخّصاً. 
(۲) «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (ص۱۰). 
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وقال لیخ سيّدي أبو العباس المُرسي رضي الله عنه: جميعٌ الأنبياء خلقوا 


من الوَحمَةء ونيّنا صلَّى الله عليه وسَلّم.. ین ال حمة؛ قال الله سبحانه وتعالی: 


وقال سيّدى العارف الكبير عبدٌ الجليل القَصْرَئُ رضى الله عنه"۳" فى هذه 


الآية: فهو صلَّى الله عليه.. المرحومٌ به العالّم؛ بص هذه الآية. 
ثم قال بعد بيان ذلك: 


۳۳ 
7 


فإذا تحققت هذا كلقي علمت أنه e‏ للعالمین ۳ كل خير ونور 
وبّركة شاعث ور في الوجود ونَظْهَرُ من أوّل الایجاد إلى آخره.. إنما ذلك 


بسببه صلّی ا ف وو ا 


وقال بعضٌ العارفين رضي الله عنهم: لمّا كان خُلْقُهُ أعظم غلق.. به الله 
إلى جميع العالمین» وخُلْقُهُ صلّی الله عليه وسَلّمَ.. لم يكن باكتساب؛ وإِنَّما 


)١(‏ نقله سيدي ابن عطاء السكندري في «لطائف المنن» (ص۳۲). 

(۲) هو العلامة الزاهد العابد» أبو محمد عبد الجليل بن موسى الأنصاري الأندلسي القصري(ت:508ه) من أهل 
قصر عبد الكريم. روى عن: أبي الحسن بن حنين» وفتح بن محمد المقری. وكان متقدماً في علم الکلام مشاركاً 
فى فنون» عمل «تفسير القرآن»» وكتاب «شعب الإيمان»» وكتاب «المسائل والأجوبة» وأشياء» كان صاحب زهد 
وتبثّلٍ. انظر «سیر أعلام النبلاء» (ج۲۱/ .)55١‏ 

(۳) «شعب الإيمان» (ص 4۸۷) للعارف عبد الجليل القصري رضی الله عنه. 


TV 


كان في أصل خلقته بالجود الالهی والامداد الّحمانيٌ الذي لم تزل تُشرق 


آنواژه في قلبه إلى أن وصل لأعظم غاية وأتم نهاية. انتهى 0 


ل ين 


(۱) «الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية» (ص )١150-1١5١‏ لسيدي ابن عجيبة رضى الله عنه. 
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الفصل الرّابع : 


وقال القطبُ عبد الله المححوب الميرغنىٌ عني رضي الله عن '' في «نفحاته 
القدسیة) ' لدی قول العارف ابن مث مشيش رضي الله عنه في صلاته المشهورة: 
قله رم تا سا ولا لانيق) ما نس 


اعلم أنَّ من أعظم الواجبات على کل مُكلّف: 


أَنْ بتيقّنَ: أنَّ کمالات نينا صلّی الله لله علیه وسَلَّمَ لا تحصی» ۳ حواله 


وصفاته وی لا تستقصی. ۳ خصائصّه ومعجزاته لَمْ تَجْتَمع قط 


3 


مخلوق» وا حقّه على الكْمّلٍ -فضلاً عن غيرهم- أعظم الحقوق» وأنه لا 
يقوم ببعض ذلك.. إلا من بذلَ وسعهٌ في إجلالِه وتوقیره واعظامهه واستجلاء 
مناقبه ومآثره وحکمه وأحكامهء وان المَادحينَ لجنابه العلی» والواصفينَ 
لکماله الجَليٌ.. لمْ یصلوا إلى فل من کل لا حدّ لنهایتهه وغيضي من فيض لا 
وصول إلى غایته؛ بل في الحقیقة: لم یمدحوه بوصف.. إلا بحسب فهمهم 


(۱) محمد عثمان بن محمد بن آبي بكر بن عبد الله الميرغني المحجوب الحنفي الحسيني (ت: ۱۲۹۸ ه): مفسرء 
ولد بالطائف» وتعلم بمكة» وتصوف ونشر الطريقة المیرغنية في الحجاز. وانتقل إلى مصر فدخل منفلوط 
وأسیوط ثم قصد السودان فأکرمه آهلها وأخذوا عنه الطريقة الميرغنية. وتوفي بالطاتف. من آثاره تاج التفاسیر 
لکلام الملك الکبیر». انظر «معجم المفسرین من صدر الاسلام وحتی العصر الحاضر» (ج۵۷/۲) لعادل 
نویهض. 


ت 


ذلك» وجث أوصافهؤكة أنْ تکون إلا من وراء ما هنالك؛ فوضففُ العجز 
والتّقصير.. عم الجَلِيلَ والحقير» وهو حقيقة الإدراك والعرفان عند العارفين 
ذوي الشأن؛ ولذا قال آفضلهم على الحقیق سيّدُنا أبو بكر الق به: "العجرٌ 
عن درك الإدراك.. إدراكٌ". انتهی() 


وفي «الرّوضات العرشيّة في الكلام على الصّلوات المَشيشيّة) لسيّدي 
مصطفى البكري رضي الله عنه(ت:177١١ه)ء‏ لدى قول العارف ابن مشيش قدس 
سرّه: (فأعجرّ الخلائق) ما نصّه: 

اعلم أنَّ نّا 8 ّما كان مُستوعباً سائر الكمالاتٍ الظاهرة والباطنةء وكان 
میکله الاه لا أصلَ كلّ كمالٍ ی ظاهر ومعناهً الباطنُ صل کل كمال 
غيبيٌ باطن» وكان الكمالٌ الظاهرٌ من قيض صورته الظاهرةء والباطنٌ عن فيض 
معانيه الباطنة.. عَجَرَ الواصفون عن وصف صفة من صفاته على الكمال» 


وأقرُوا بعدم المَعرفة له من مَعرفته بما هو عليه من الجلال والجمال. 


ولأنّه جامعٌ لمحاسن الأخلاق -لا على وصف التّقاييد؛ بل على وصف 


الإطلاق» ولم تكن آخلاقه كسبيّة؛ بل جبليةٌ ضروريّة-.. فما الصف متَّصفتٌ 


(۱) «التّفحات القدسيّة» (ص ۱۰۷) ضمن «مجموع الرسائل الميرغنية». 
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بصفة كمال على الكمال كاتصافه» ولا اغترف مُغترفٌ من بحر المعرفة 
كاغترافه» فكل صفة من صفاته.. خصّها الإلهُ بالوسع الالهت؛ فلا تدخلُ تحت 


ولا تخلّقَ باسمه تعالى الواسع.. وسم العالمین كلّه ذاتاً وخُلّقاء وأدرك 
أسرارٌ الكائنات على التّفصيل حفاً وطبقاً. 


عر اک 
3 


فلم يَصِفْ واصفك صِفَةَ من صفاته.. فبلغ تتن عُشْرها ولا آنصَت. ولا 
مَدَحَ ماد وبالَعَ.. إلا وقیل فيه: ما أنصف. ولو اعترف بالعجز والقصور عن 
ارقاو هله القعالى والتضوري, كان ق فعله با ونال مره محر ذلك نصا 


قال سبّدى مُحَمّد البكرى قدَّس الله سره فى «صلواته النبوية»: 


"مَنْ غايةٌ المُجِدٌ الجادٌا" فى الئَّناءِ عليه.. الاعتراف بالعجز عن اکتناه 


صفاته. ونهايةٌ البليغ المُبالِغ.. آلا يصلّ إلى مبالغ الحمد على مكارمه وهباته". 


(۱) هو: سيدي العارف محمد بن أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصدّيقي(ت: ۹۹6 ه) » أبو 
المكارم شمس الدین ينتهي نسبه إلى آبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال سيدي عبد الوهاب الشعراني في 
«طبقاته الصغرى» (ص5١3):‏ (فهو بكري بيقين» وأبو بكر لا يفارق رسول الله صلی الله عليه وسلم كما لا 
يفارق الظلٌ الشاخص» ومن كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزلة.. لا تحصى مناقبه) انتهی 


(۲) فى النسخة المطبوعة من «الصلوات البكرية»: (المجید) بدل: (الجاد). 


ل 


وأنشد البوصيريٌ فى «البردة» قوله: 


فَمَبْلَمْ العلم هآ اا علی الله > كلهم 
أى: غايةٌ علم الخلائق فيه ما دک ونم ما لاتصل إليه آفهائهم. ولا تتعلو 
به آوهامهم؛ لأنَّ العقول قاصرة -غيرٌ باصرة- معقولةٌ» وغری التّحقيق في هذا 
المقام.. غير مشدودة؛ بل مَحلولة. انتهی ۲ 


وقال السّید محمد جعفر الکتانی رضی الله عنه فى کتابه (حلاء القلوب): 


والواصفون لذاته السَريفة -ممّن تقدّمَ أو تأر من البلغاء والشعراء 
وآرباب العشق والمحبّة وغیرهم- وإنْ بالغوا وأكثروا وتفننوا.. لم یصلوا 
لتصوير کنهها وما هي عليه في نفسها؛ لعدم علمهم بذلك. 


والمعیرون عنها -وإن عبّروا وأطتبوا-.. فما آعربوا عنها ولا قاربوا؛ 
لقصور العبارات كُلّها في جمیم اللغات عن الوفاء بما هنالك. 


والرّاعون لها والئاظرون في آحوالها وشوونها وآخبارها -وإن آدرکوا 
لوَائحَها وضوَرّها-.. لمْ يدركوا شيئا من حقائقها؛ لعجزهم عن الحقيقة. 


(۱) انتهى كلام سيدي مصطفى البكري رضي الله عنه من «الرّوضات العرشيّة في الكلام على الصّلوات المشيشيّة) 
كما نقله بطوله العلامة محمد جعفر الكتاني في «جلاء القلوب» (ج۲/ ۱۵۹-۱۵۷) رضي الله عنهما. 
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والمُعدّودون لكمالاته وصفاته.. لم يبلغوا عُشْرَ المعشار من عُشْرِها؛ لعدم 


2 
هوه 


والمُمثّلون لها والمُقرّرونَ لخسنها وكمالها.. لم يُمثّلوا وصفاً واحداً منها 
على ما هو به من التمام والکمال؛ لعدم معرفتهم بما هي عليه من الجلال 
والجمال. 


وغايةٌ ما حصلّ للكلّ: كغاية ما يحصل لِمَّن ينظر إلى النُجوم في السّماء 
أو يراها في المای فإنّهُ نما يدرك شيئاً من صوّرها الحاكية لمباديها دون 
حقائقهاء ودون ما هي عليه من الكبر والاتساع» ودون ما فيها من الضوء المالی 
للأصقاع! 


ولذا يشير البوصيريٌ في «همزیّته) بقوله: 
نما مثّلوا صفاتك لل اس كما مَل النْجومَ الما 


انتهى کلام سيدي محمد بن جعفر الكتانيٌ رضي الله عنه"") 


(۱) «جلاء القلوب» (ج155/5١).‏ 
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وقال این الّلمسانی رضى الله عنه' فى حاشيته على الشفا «المنهل 
الأصفى في شرح ما تمّسنُ الحاجة إليه من ألفاظ الشفا»: 


2 
هو 


لم يقدر أحدٌ على وصفه حقيقة» وما وَّرَّدَ في وصف ابن آبي هالة له. 5-0 
هو على جهة ال تم تقريباً للشامع» والا کل وصف بح به الواصفُ في حقّه 
صلی الله عليه وسلّم.. فهو خارخ عن صفته. ولا يَعلمُ حسئه وجماله إلا خالَه 


تعالی. انتهی "° 


2 ين 


(۱) هو محمد بن علي بن آبي الشرف الحسيني التلمساني(ت:۹۲۱ه). قال عنه صاحب «شجرة النور الزكية في 
طبقات المالکیة»: (الامام المتفنن العلامة العمدة المحقق الفهامة). 
(۲) «جلاء القلوب» (ج۱۵۲/۲). 


EE 


لَعَلّكَ آدرکت أيها الصَّفِنُ المُشتاق» والسَّالكُ طريقَّ أهل الأذواق.. أنَّ 
السّير إلى الحقّ والرقي في منازل القرب.. نما هو باتّباع هذا السيد الأجل 
الأعظم» والقاموس الأشرفٍ الأفخم» صلى الله عليه وسَلَّمَ. 

وذلك أن رسول الله صلی الله علیه وسَلَّم.. خليفةٌ الله الاعظم. وصفيّه 
الأكرم» وحبیبّه الارفع الاعلم. 

ولو آدرکت معنی الخلافة.. اسل عليكّ إدراك ما مضی وما سباق من 


آوصافه ونعوته إن شاء الله تعالی. 


وسر ذلك: أن تعلم أنَّ ذات الحقٌّ من حيث هي ذاتٌ.. لا يمكن أن رف 
لا في الدّنيا ولا في الآخرة؛ فذاته جلّ وعر.. غيبٌ مطلقٌ؛ ولكنّها معلومّة من 
حيثٌ ظهوژها في المّرتبة الإلهيّة» يعني ظهورها في مرايا الأسماء والصّفات. 
وهذا مر معلومٌ محم عند أهل الله؛ فإنَه لايُمكن معرفةً الح سبحانه.. الا من 
خلال أسمائه وصفاته جل في علاه. 


ومن هنا قال الشّيِخُ الأكبر رضي الله عنه: 


وليست تنال العَينْ في غير مَظهر 
ولو هلك الإنسان من شدَّة الحرص ۱ 


ولا يوجّد محل جامعٌ لظهور الأسماء والصّفات.. آرفع وأجل من حقيقة 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم» حيث اه صلّى الل عليه وسلّم.. أعلم الخلق 
بالله وأعرفهم به» وهذا يقتضي آنه حاز من معرفته بالأسماء والصّفات.. مال 
يَحُرْه غير ول ولذا كان له المَقامٌ المَحمود المُنفرد الذي لا ينبغي إلا له صلّى 
الله علیه وسَلَّمْ. 

فكان صلَّى الله علیه وسَلَّمَ بهذا الاعتبار الجامع للأسماء والصّفات 
الالهية.. ي ا للذات. 

ومن هذا السَر تعرفٌ لم كان إطلاق الأسماء والصّفات على الحقٌّ جل 
وعرَّ توقيفياًء أي: لا يصح إلا بتوقیف من الشارع صلی الله عليه وسلم. 

ومعنى مشاهدة الحقّ في مرآته صلی الله عليه وسَلْمَ: هو ما ذكرناه من 
لكل المحلٌّ الأوحدٌ الذي تخلّق بسائر الأسماء والصّفات؛ وهو معنی 


کر مظهرا للذات» آو ما تطلق عليه ب: نور الذّات. هذا معى الخلافت 


(۱) «الفتوحات المکیّة (ج۱۲۱/۱). 


- ۳٦ - 


حبث إنها ظهور الل بصورة من استخلفه ونعنی آنه یکون متحققاً ومتخلقا 
بأسماءِ وصفات الله جل وعر. 


يمه 


وصل: 


لما كان صلّی الله عليه وسَلّم أعرف الخلق بالله.. كان نصييّه من تجلیات 
الات أعظم نصيبء فليست المعرفةٌ الا معرفةً ما لله من كمال في شؤون 
الجمال والجلال. 


وقد علمت أيُها الصَّفيُ المَحبوب أنَّ الله حلق الخلق لمعرفته» وأنشأهم 
قرب من حضرته بما اقتضاه الکمال الذَّاتينُ في آلوته» وكانت النّسبة بين 
الحقّ والخلق معدومة؛ لعجز استعدادهم عن مُطالعةٍ الکمالات الذَاتيّة من غير 
حجاب ف (لو ظهرث صفائه.. اضمحلت 6121نم 4777 اٍذ لا مناسبة بین الكلق 
والخالق» فأنشأ جلّ وعرٌ من تجلیه الذَّاتِيَ حقيقةً إمكائيّة خَلَعَ علیها خلل 
الا ماه الط اسان للكمالات؛ حيبت با خی التجايات. 


فعلست أن الكو يحدلته الما هو انار اسمام اه تايه فالكون اد 


نسخة من الحقيقة المُحْمّدية الجامعة للأسماء والصفات؛ إذ هی النُسبة التی 


)۱( حكمة عطائيّة انظر شرحها عند سيدي ابن عباد فی (التبیه» (ص ۵۸۷). 


TV 


هر بها الحق لخلقه حتى عرفوه: وا خَلَقَْتْ لین 5 


2 5 > ۳ ۶ نيو ۰ ۰ 
لِمَعْبَدُونِ © ریات ٠٦:‏ أي : یعرفون. 


قال الله سبحانه لنیّه صلّى الله عليه وسلم: «وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عظیم © * 


[القَلّم : ؛]. 


قال سيّدي العارف المُحفّق عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: والحلق: 
هو الوصفُ. والأوصاف العظيمة: هي أوصاف الله تعالى. وسُئلت عائشة 
رضى الله عنها عن أخلاقه صلی الله عليه وسل فقالت: «كان له القرآن»(). 
إشارة إلى حقيقة النَحقْقٍ بالكمالات الإلهيّة؛ لأنَّ القرآنَ إنّما هو عبارةٌ عن 
کمالاتِ الله تعالی» ولأنَّ القرآنَ كلام الله» والكلامُ صفةٌ المتكلي وهو لق 


ل اللا عابو وسَلم. انتهی0) 


وقال سيّدي شهابٌ الدّين السهروردى رضي الله عنه: وفي قول عائشة 
رضي الله عنها: «کان خُلَقَهُ القرآن» سر كبيلء وعلمٌ غامضٌ» ما نطقث بذلك الا 


بما خصّها الله به من بركة الوحی السّماوئٌ؛ وضحبة رسول الله صلی الله عليه 


۳ 


وسلم. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في «المسند» (۲۲۰۱) من حدیث السيدة عائشة علیها السلام. 
(۲) «الکمالات الالهیة» (ص۲۲۸). 


- ۲۳۸ - 


إلى أن قال رضى الله عنه: 


ولا يِبعُدُ -والله أعلم- أنَّ قول عائشةً رضى الله عنها: «کان خُلَقُهُ القرآن».. 
فيه رمد غامضٌ وإيماءٌ حَفىٌّ إلى الأخلاق الرَّباتيّة؛ فاحْتسَّمَتْ من الحضرة 
الإلهيّة أن تقول: (كان مُتخلقاً بأخلاق الله تعالى)؛ فعیّرت عن المعنى بقولها: 
«کان خلفة القرآن» انحا من ات الجلال» وستر للحال بلطف العقال؛ 


وهذا من وفور عقلها وکمال آدبها وفضلها. انتهى"") 

قال الامام القسطلانیْ رضي الله عنه في تعليقه على قول السيدة عائشة 
رضي الله عنها: 

فكما أنَّ مَعانى القرآن لا تتناهى.. فكذلك أوصافه الجميلةٌ الدَالَهٌ على 
خلقه العظيم لا تتناهی؛ إذ في كل حالة من أحواله يتجدَّدٌ له من مكارم الأخلاق 
ومَحاسن الشَيّم وما يُفيضه الله تعالى عليه من معارفه وعلومه.. ما لا يعلمه إلا 


الله تعالی. العم (۲) 


ثم نقلَ عن العارف أبي الحسن الحرّالي (ت:۱۳۷م) رضي الله عنه قوله: 


)۱( «عوارف المعارف» (ج۱۲-1/۲). 
(۲) «المواهب اللدنیة» (ج۲/ ۱۰۲). 


- ۳۹ - 


فكل مَن كان الله رڳه.. فمحمّدٌ صلی الله عليه وسلّم رسولّه» وكما أنَّ 


لبر تعة العالمین.. فالخلق المحكدئ یشمل جب العالمین. انتهی 
قلتٌ: وممًا قال العارف الحرَالينٌ أيضاً فى ١تفسيره):‏ 


الفرآنٌ باط وظاهده مد قالت خاشة رضی الله عنها: اكان خلقة 
القرآن»؛ فمحمَّدٌ صورة باطن صورة القرآن؛ فالقرآن باطبّه وهو ظاهژه ۴تَرّل 


به آلژوخ الام 0 لک )4 رت ٠+:‏ - :م . ال ۲ 


وقال الامام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه» في «آشرف الوسائل إلى فهم 
الشمائل»: 


فأوصاف لته العظیم صلی الله عليه وسلّم.. لا تتناهى» كما أن معاني 
القرآن لا تتناهی» وهذا غاية في الانّساع لا ينتهي لانتهائهاء ومن ثمّة وَسِعَت 
أخلاقه أخلاق هذا العالم؛ فلهذا آرسله الله إلى التّقلّين الانس والجنْ؛ وكذا 
المَلائكةٍ؛ بل وإلى كافة الخَلّق. انتهی ۲۲ 


(۱) انظر «تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسیر» (ص ۱۵۲). 
(۲) «آشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» (صن۱ ٩‏ ۶): 


وقال سيّدي أبوا لفيض محمّد بن عبدا لكبير الكتّانى قدّس سرّه فى ١كشة‏ 


البراقع بشرح أبيات: توضاً بماء الغيب»: 


إذ هو صلى الله علّيه وسلم نسخةٌ الوجود المُطْلّقء أعني بحيث يصير ذلك 


اذا ای سيل ال 
ثم قال رضي الله عنه: 


5 و ,ا ور وق ور 2 وو 
وعن هذا الذوق أفصّحت الصّدَّيقة العظمی لمّا شئلت: كيف كان خلقة 


صلّی الله عليه وسلم؟ قالت: كان له القرآن. انتهی © 
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(۱) «كشف البراقع بشرح أبيات: توضا بماء الغيب» (ص1). 


كا 


الفصل السّادمن: 
sS‏ 
هِمّة المدد ومد الهمّة.. ناشئ من الحضرة القدسيّة إلى القلوب ال اضية 
المَرضيَّة؛ بوساطة لوامع الأسماء وأنوار الصفات» وقد علمت كذلك أنَّ 
مجلاها الاعظم. . هو الحبیبٍ المُکرّم صلّی ال 4 علیه وسّلّم؛ فما يأتيك مدذها 
1 بواسطته ولا يسري إليك فیضها إلا من آطایب مائدته؛ ولهذه الحقيقة آشاز 
لله عليه وسَلْم بقوله في الحدیث المتفق علیه: «في إِنّمَا جُعِلْتٌ قاسما 
نيه كبر وقال صلی الله عليه وسلّم: نما آنا قَاسِمٌ وَخازن وال 
يُعْطي)” " وفي رواية الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «أنا أَبُو 

القاسم الله 4 يُعْطي ونا أفسِ)”". 


وليُعلّم بان الحقٌّ سبحانه وتعالى سمّی ال صلّی الله عليه وسّلْم بأسمائه 
ال اا عاف الد ها وكياة رار هاه وحللة رای ور 
N‏ ذ لا دلیل إلى الحق الا بسید الخلن 8 


(۱) متفق علیه: البخاري (۳۱۱6) مسلم (۲۱۳۳) من حدیث سیدنا جابر رضي الله عنه. 
(۲) «صحیح البخاري» باب قوله تعالى» ( فان بل مضه ونلشول ) [الافال: 6۱]. 


(۳) «المستدرك» (4۱۸۷) وقال: (هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه) وسكت عنه الذهبي. 


ادك 


فالحقٌ سبحانه جعلّ في الأرض خليفةَ عنه» وذکر أهل الله أنّه: لا معنى 
للخلافة إلا أنْ يحمل الخليفةٌ أسماء وصفات مَن اشتخلّه يعني تلهم 
وتحّهم بهذه الأسماء والصّفات, وظهورّهم بآثارهاه ومعلومٌ عند أهل الله ما 
یذکرونه من أن اط ذا تجلی في الا فالخکم للمْقیّد. وشرخ هذا من 
علوم المُكاشّفة كما ذكرواء ولا تحتمله هذه العْجالة ولکنا آشرنا لها؛ لنلفت 
إليها نظرَ المُطْلع إلى علوم القرم رضي الله عنهم. 


يمه 


نيه : 


+ 


بجت لغري بين تخلق الحادث وتحقه بأسماء الحقْ سبحانه وقالى: 
وبين أنْ يكونّ المْتخلقٌ بها ذاتها وعیتها فیکون قديماً! كما یظنٌ بعضٌ 
المُتوهّمِينَ» فالمعنى الأول صحيح. واللّاني فاسدٌ مُستحيلٌ والقولٌ به كفرٌ 
قبیح» والخَلط بينهما يؤدي إلى الهلاك نسأل الله السّلامة والعافية. 
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معرفةٌ الواسطة والتّأدبُ معه صلّی الله عليه وسَلَّمَ.. يقضي بازدیاد الأنوارء 
وحصول المّسرّة وانكشاف الأسرار؛ إذ لولا الواسطة لَدَمَتِ -كما قيل- 
الموسوط ولولاها ما انحل عَقَدُ العدم المربوط. 

قال سیّدی مُحَمّد بهاء الدّين الرّواس قَدّس الله سرّه» عن معرفة الحقيقة 


المحجئدنة: 


فَالمَعرفَةٌ بها حصنٌ الأمانٍ والنّجاح» وباب البرَكة والفلاح» وطريق السّتر 
والسّيادة» وحَرَمُ السّلامة والسّعادة ومنشورٌ التَّرقياتِ في الدّارين لأحسن 
وأشرق العراتب» وهیکل العنایات والقؤة والصرة والعل على كل تظاهر 
ومُغالب» وعدو وحاسد ومُحارب. وهي ميزابٌ رحمة الله» وسحابٌ فيض كرم 
الله إن شاء الله. انتهی © 

وقال سيّدى محمد جعفر الکتانی رضى الله عنه: 

اعلم أنَّ اول كل شيء بر عن الذّات العليّة الإلهيّة -بمحض الخصیص 


الأزليّ والعناية الرًبائية-.. نور سيّدنا مُحمّد صلّى الله عليه وسَلَّم الذي هو 


(۱) «زاد المسافر» (ص ۱۲) للشيخ عبد الحكيم عبد الباسط رحمه الله. 


ان دش 


أصل كل نور» ويه بان من الأسماء الإلهيّة والضفات الذَاقة كل بطون وظهور؛ 
فكان واسطة بين الوجود الحقيقيٌ والعَدّم» ورابطة تَعَلقٍ الحدوث 


بالقدم. ا 


له دب با اي لین السماءوالشفات کل بطون وشهور» 1 
صلی الله علیه وسَلم متخ وم مُتحققٌ بالأسماء والصّفات؛ فکان سبباً لمعرفتنا 
ببطون آسرار الات» وظهور آنوار الأسماء والصّفات. ولولاه لَّمَا عرفنا هذا 
الآمر» وهذا هو المعنی الحقیقی تلور ای ی 

وان الوا ها کف اه شم هذه تفا انعر 
اسم الوو للأنوار | لحسيّة والمعنويّة + كالشّمس والقمر وأمثالهما للأنوار 
الحسّيّة» وكالعقل للآنوار المعنويّة. 

E‏ لحسكة ,رکفت ی ال فبای وى ود رصان 
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(۱) «جلاء القلوب» (۳/ ۲ ۲). 
(۲) حكمة عطائية» انظر «التنبیه» (ص 55 ۳). 


فالثور على هذا النحو.. مراتبُ كثيرة جدأًء بعضها فوق بعضء فنور الحسٌّ 
يَقضُرٌ عن نور العقلٍ في کشفه ونو العقل يَقضُرُ عن نور الشرع في قله قال 
تعالى: اموا اه وَرَسُولِدِء ولور لد نا 4 «هتتن:۰ وقال سبحانه: 


#قَذ جَاء کم رن ین رَبَّكُمَ را اكه تور | مبیتا ودب ۷ 


ونوژ الشرع إنما هو من النور الأول جل وعرّ؛ الذي استمدّت منه جمیع 
الانوار. 

ونور الشرع لم یکشف.. إلا بوساطة ارس علیهم صلوات ربّي وسلامه؛ 
فهم نور إذآء وأوّلهم حقيقةٌ رسول الله صلى الله عليه وسَلم التي بواسطتها 
هرت الععارف الال وال سرار القسيكة, 

ولو لم يكن أَرّلا.. لَمَا تمّت الخلافةً؛ لأن معناها كما ذکرنا: الظهور 
بصورة المُسكخلف؛ تخلقاً وتحققاً بالأسماء والصّفات؛ لیفیض معانیها لمعرفة 
مبدع البریّات في كل الحالات وجمیع الأوقات. 

فلو لم تكن حقيقة الخليفة الکامل أوَّلَ موجود.. لنقصت معرفة العبید 


بالمعبود إلى حين وجود الخليفة الكامل؛ بل لَمَا صحّت معرفة آحد أصلاً قبل 
وجوده؛ إذ منه تُقسّم المعارف حيث كان جامعاً لها ما 


لته نود کت مه 0008 :9 


71 
۳0 


وقال تعالی: « ركن جَعَلتَه توا نی قن اا 


مهد 01 صراط ی 
قال سیّدی محمد بن جعفر الکتّانی 


هو َصل الأسباب وله وأعلاها جنساً وأكملّهاء وليس له هو سبتٌ الا 
محض التخصیص الإلهيّ والاختراع الأزليٌ؛ وهذا من أكبر خصوصيّاته صلّى 
ال ملع و وهو أله ملق عن الله بلا واسطة قتي مه وشلق کل شی: 
بواسطته؛ واستمدٌ عن الله بلا واسطة شيء واستمدٌ کل شيء دوه بواسطته. 
وات الاشیاء كلها من آجله» ولق هو من أجل مولاه. اتر ا 
فالحقيقة المُحَمَّديّة.. جوه؛ إمكانيٌ نُورانيٌ جامعٌ لتجلیات الأسماء 
والصّفات الإلهيّة» التي ظهر أثْرُها في صفحات الأكوان» وفاض إمداذها لسائر 
عالّم الامکان وتلالاً نو سناها في كمال خلقة الإنسان. 


(۱) «جلاء القلوب» (ج۳/ ۷ ۲). 


رت 


الفصل الثامن: 


قال سيّدي أحمد بن عجيبة الحسنی قدِّس سره في تفسيره «البحر المديد) 
7 مایا 1۶ | 


عند قوله تعالی: ۶ قل إن ان رن ولد فان رل العبیین 4 الأخزفدم: 

ففي الآية إشارة إلى أسبقيّته صلّی الله عليه وس وأنّهِ أوَلُ تَجَلَّ من 
ات ا فين ر ال او متفه ای الظفات: 
وامتدّت من نوره جميعٌ الکائنات. انتهی 

وقال العارف روزبهان البقلي رضي الله عنه في تفسیرها آیضا: 

وإشارة أولبته ية في عبوديّة الله.. إشارة إلى بدو وجوده في إتيانه من 
لدم بنور الم وانقياده في أوّلٍ تَجلّي جلاله. انتهی" 

قلتْ: فالحقيقة المُحَمّدية من پُروز هذه الأسران ومعدنٌ ظهور هذه 
الأنوار» فما من ذرَةٍ إلا وهي تسبح محمد وها و سبح 
مدو «لإنراء»» والتّسبيح مُوَذنٌ بالمعرفة؛ إذ النُسبِيح.. تَنزِيةٌ والنَّزِيهُ: سَلْتُْ 
اهاه الجعرفة فد اا حار ار آن امعرف هاف وأسجائة 
وصفاته سبحانه» وأنَّ حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلّم.. هي الحقيقةٌ 


.)۲۸٤ «عرائس البیان» (ج۳/‎ )١( 
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اه اش ها E OEE‏ قاری ۱ 
بوساطة هذه الحقيقة المُحَمّدية الجامعة لهذه المعاني. 

إذا: قد وسم مَدده صلى الله عليه وسَلّمَ الدّرّات» وأفاضَ على الجميع 
طریقه الذي يسلكه إلى رت البريّات؛ لكنّ القوابل اختلفت استعداداتها بحسب 
شؤون الأزل المقَدّر: 


فمنهم من أصابه الور المُحَمّديُ وأبصره. فظهرت عليه معاني أسماء 
الجمال الإلهئ؛ فاهتدى. 

ومنهم من آصابه او المُحَمَّديٌ وعمي عنه. فاحتوشته معاني یهام 
الجلال الالهی؛ فوقع في الضّلال والرّدی. 

تک یاه عو العف لفن طیررهان ی اهيدل لاد 


وراه اي یز یمن واكم الا ره رفی چم لفتیم؟ راك تس فان 
اشرق ی روا آلکتدب لا من وق ما E‏ نودم 


قال صلی الله علیه وس م: «إن الله خلّقَ الخَلْقَ في ظَلمق م ٿم رش عليهم 
من نوره؛ فمّن آصابه ذلك النُورُ اهتدی» ومن أخطأه ضلّ»۲). 


ولا شك بأنَّ هذا ال المَرشوش؛ اّما هو نورٌ مَخلوقٌ» وأضیفت إلى الله 
تعالى إضافة تشریف؛ فإ نور الله -الذي هو صفته- لا ينفصل ولا يتٌصلء 
الس يي ار 
وی عن ظهوره بالرّشنّ» بينما ذكر أهلٌ المعرفة بأنَّ الظلمة المذكورة.. 
ظلمةٌ العدم» فيكون المعنى: 


إن الله خلق الخلق في ظلمة؛ أي: قدّرهم وهُم في ظلمة العدم ثم رشي 
علیهم من نور سیّد ا فأوجدّهم. حيث ظهرت أنوارٌ الاسماء الصفات؛ 
فمن آصابه فأبصره. . انشرح صدره وهو هم من المُهتدين» ومّن أخطأه فجهله.. 
ضاق صدره وهو من الجاهلين المُبعَدِين. 


قال سیّدی ومولاى آحمد الكبير الرفاعى رضی الله عنه» فى «البرهان 
تا لكان فى ی وی وھ ایتک بانساده 1 


(۱) قال في «الجامع الصغیر» (۲۰40): رواه الترمذي والحاکم وأحمد من حدیث ابن عمرو رضي الله عنه. 


5 - 5 


نوراً؛ فلولا سريان نوژ وجوده في العالم بأسره.. لم يَظهّر منه ظاهرٌء وذلك 


الذي هر من نوره بمنزلة الرَشّ. انتهى'") 


. 5 ع 5 ۲ 0 ۲ م2 1 7 
فمن آراد الحق هدايتّة.. بصّره بنور رسول الله صلى الله عليه وسَلمَ فاتبعه» 


رم ر سير 


ومّن آراد غوايته.. حَجَبَهُ عن نور رسول لله صلی الله علیه وسَلّم فجَحَدَهُ. 
قال الإمام العارف أبو عبد الله الحكيم الترمذی رضى الله عنه: 


قمن عمی قلبّه عَن الله وَلم يكن في قلبه نژ الهداية.. لَمْ صر آثَارَ ال 

على محا صلّی الله عليه وسل وإنماببصر م شخصة وج قال تعالی: 
رم يَنظرُونَ ِلَيِكَ وَهُمَ لا يُبْصِرُونَ 409 الأغرزف: .5 

ومن هداه الله تعالی لنوره فانفتح عين قلبه بذلك واستقتت الْمَعرفة فى 


3 
۰ 


ع 3 م 2 
قلبه.. صر مئة شخص المُْوَّة بارزا... 


وَيرى على شخص البوة شخص الرّسَالَةِ فائقاً من الجلال والبهاء 


۳9 


۳ 2 ۳ ۳ 01 ۳ ۳ 0 1 ۳ و 5 5 و ر وك 
والنْزاهة والحلاوة والطلاوة والمّلاحة والمّهابة والسلطان» وأصل هَذَا كله من 


اليقين وَالحُتٌ والحياة. انتهی ۲۲ 


(۱) «البرهان الموید» (ص۱۱۰۱). 
(۲) «نوادر الأصول» (۱۹/۲). 


بر ([ :10۵ اب 


قال تعالى: E:‏ یرد لته بهُدیهر پشرخ صدرهر یلاسالم [الأَنْعَام : ۱۰]) 
ولا سمل سول الله صلى الل عليه وسَلْم عن هذا الشرح الذي يُصيب الصدرٌ.. 
قال: «هُو نور يَقَذْفَهُ الله تَعالّن فى القَلب» فقيل: وما علامته؟ فقال: «التَّجَافَيْ 


7 و 


عَنْ دار الغْرُوْرِ والإنَابَةٌ ی دار الحْلود»۲ 
وقال حجّة الإسلام الغزالي رضي الله عنه عن هذا الثُور: 


هو الذي قال صلَّى الله عليه وسلّم فيه: «إنَّ لله تعالى خَلَقَ الَخْلْقَ في ظَلْمَةٍ 
تم رش علیهم من وروا فمن ذلك الور ينبغي أن يُطلَب الكشفُ. 


عو 
7 


وذلك النُورینبجس من الجود الإلهيّ في بعض الأحايين» وجب اد 


له؛ كما قال عليه السّلام: إن لِرَبَكُمْ 9 یام رک تَنَحَاتٌ ألا َتَعَوَضُوًا لَهَاا. 


ا 22 
سهى 


وقال الإمامٌ الفُشِيرىُ رضي الله عنه في «لطائف الإشارات» عند قوله تعالى 
لا الأحزاب»: نت كن ارسَلکدك شلهدا وبا 1 


20 


(۱) رواه الحاکم في (المستدرك» (۷۸۲۳) من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه. 
(۲) «المنقذ من الضلال» (ص ۵ ۵). 


ند ۲ ۵ب 


گييڙا © ولا ثطع آلگفرین وَالْمُكفِقِينَ ودغ دهم وکل عل آله وکتی با 

(يا أيّها) المُسَجَفُ من قبلنا.. (إِنَا أرسلناكَ شاهداً) بوحدانیتناه (ومُبشراً) 
تُبشّر عبادنا بناء [ونذيراً] تحذّرُهم مُحْالَفَة أمرناء وتعلمهم مواضعٌ الخوف مه 
(وداعياً) الخلق إلينا بنا (وسراجاً منیرا) یستضیئون باک» وشمساً ينبسط شعاعك 
على جميع مَن صَدَّفَك وآمَنَ بكَ ولا يصل إلينا إلا مَن اتبعكَ وحَدَمَك وقَدّمك 
(وبَشّر المُوّمنينَ) بفضلنا عليهم» وتيلهم طولنا عليهم» وإحساننا إليهم» ومن لَمْ 
تور فيهم بركةٌ إيمانهم بلت.. فلا قَدْرَ لهم عندنا (ولا تَطغ) مَن آعرضنا عنه 
وأضلّلناه من أهل الکفر والتّفاق» وأهل البدع والشقاق (وتوكل على الله) بدوام 
الانقطاع إليه (وكفى باه وكيلا). هی 0 


نين 


(۱) کلام الإمام القشيري كما نقله سيدي ابن عجيبة في «البحر المديد» وفيه بعض اختلاف في بعض الكلمات في 
المطبوع من «لطائف الإشارات». 


بر 25 


الفصل التاسع: 
إن الکلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.. عرض أجل لفات 
وتوسّلٌ لأعظم الغايات» وبابٌ مفتوحٌ متّصلٌ بسائر أبواب السّعادات. 


فاشغل وقتك بذكره وذكر فضائله وفواضله» واستحضر القلب بالفكر فى 


حقيقته ور شمائله. 

وقد قلت على البديهة فى هذا الموطن: 
فإن اشتغالَ القلب بالحِبٌ موصل إلى نفحات القدس ذ في الحضرة الأسنى 
فلا تشغلن هذا الففؤاد بغيره عساك تحذ عند الفناء به المَعنى 

إذ قد مر بالخاطر كلامٌ یط بماء العَينء لغوث التّقلين ومَلجأ لُریقین» 
سيّدي أبى العباس أحمد الكبير الرّفاعى قدّس الله سرّه؛ إذ يقول: (الفناء فيه 
يه بقاءٌ بالله)2"7. ففى هذه الكلمات الشّريفة العالية.. اختصارٌ لطريق السّلوك 
جمیعه؛ أَوَّلِهِ وآخره» وظاهره وباطنه. 

حيث إِنَّ البقاء بالله.. هو الغاية العظمى والمقصد الأرفعٌ الأسمى» من 
حيث تحقّقٌ العبد بالعبوديّة التي هي غاي الدّين. 


(۱) «الكليّات الأحمديّة») (ص۱۷۵). 


بر ۱۵ ات 


والفناءً به صلّی الل علیه وسَلَّمَ.. لا يتأنّى طریقه إِلّا: بالانقطاع إليه 
والاحتکام في كل الامور لدّيهء والاستهتار بمحبته» والتعظیم لجنابه ولزوم 
مودته» وال بذكره» والخضوع لتهيه وآمره. فكل هذه أبوابٌ توصل العبدَ 
ی الفاءبه ل ال علبه ول 


قال تعالی: فلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكمُوكَ فیما شَّجَرَ بَيَْهُمَ كه لا 


جوا ف آشیهم حَرجّا یا قضیت قَضَيّتَ وَمُسَلْمُوأ تسلیما 46 الما 6]. 


قال سيّدى آحمد بن عجيبة رضی الله عنه» فى تفسیره «البحر المدید): 


أقسم بربوبيّته على نفي إيمانٍ من لم یرض بحُكم رسوله؛ فقال: فلا 
وَرَبَكَ لا ون إيماناً حقيقياً وی يحَكْمُوكَ4 أي: يترافعوا إليكَ راضينَ 
بحكمك #فِيمًا شَجَرَ همه أي: اختلط بينهم واختلفوا فيه #ثُمَ لا یجذوا ف 
آنشیهم حَرَجَاك أي: ضيقاً وشکاً مما قَضَيّتَُ؛ بل تنشرخْ صدوژهم 
لخکملت؛ لأنه حق من عند الله #وَيُسَلِمُوا» لأمركَ #تسلیمَا؟؛ آي: ینقادوا 


00ے 


وقال رضي الله عنه في تفسير قوله تعالی: ول أنه ما يُوعَظُونَ 
بو لَکانَ حرا هم ومد كثييتا © ولا لاتیتهم من 3 جرا عَظِيمَا © 
وَلَهَدَيْتهُم 2 صوطا 32 مَسَتَقیما 46 [القماء :كد -۳۸: 


ت 


ولو انهم فَعَلُواْ ما يُوعَظو عَظُونَ به- من طاعة الرّسول والرّضى بحُكمه.. 
#لگان خَيْرَا لَه في آجلهم وعاجلهم لواد تَنْبِينَا في دينهم وقوّة في 
إيمانهم» أو تثبيتاً لثواب أعمالهم واه لو فعلوا ذلك.. ‏ لَأتَيْكَهُم ص لا 
جرا عظیتا © هم صِرَطًا مُسْتَقِيمَا4 يَصِلونَ بسلوكه إلى حضرة 
القّدس ودوام الأنسء ویفتح لهم آسرار العلوم» ومّخازنَ الفهوم. انتهی 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه» في «الرسالة): 

وضع الله رسوله صلی الله عليه وسَلَّمَ من دینه وفرضه وکتابه.. الموضع 
الذي أبانَ -جلّ ثناؤه- أنه جعله علماً لدينه بما افترض من طاعته وحرّمٌ من 
معصيته» وأبان من فضيلته بما قرّن من الإيمان برسوله مع الإيمان به؛ فقال 
بار تال وار بال وناك ولا قفرأوا کا ایر نا تك رتنا 

كك لاود شیحکهر آن یکون لد med‏ وفال: زتها التزولون 


۳ اموا بالل وَرَسُولِه- وذا کاو مه ل مر جامع لَمْ يَدْهَبُوا حَقٌ 


دا 


نو ثور : :؛ فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له: الإيمانَ 


بالله ورسوله. انتهی ۱۷ 


ل ا ا ا 
تعالى: ولو أَنّهُمَ إذ لوا أَنفْسَهُمْ جَآءُو3 فَاسْتَفْفَرُوأ لله وَاسْتَغْفَرَ له 
اشن خو له توَابا رخا 6 [اليِّسَاء : 34]ء 


۳ 3 سا ۵ مم بالاعراض عمًا.. استشفعوا يكک الینا؛ لأقبلنا 


وقال أيضاً في الاية التي بعدها: فلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ 
فیعا جر یم نم لا يدوا ف آشیهم خرجا ما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوا 
تَسَلِيمًَا 4€ لس :هح: 


قال بعضهم رحمه اه في هذه لآ آظهر ا ع وج علی حبیبه صا 


اله عليه وسَلم خلعا من خلم الوُبوبيّة؛ فجَعلَ الرّضا بخکمه -سَاءَ أم سوّ-. 
سيباً لإيمان المؤمنين» كما جعلَ الرّضا بقضائه یبا لإيقان المُوقنين» فأسقط 


.)۷۳ «الرسالة»(ص‎ )١( 


- 6۷ 


عنه اسم الواسطة؛ لأنه متّصفتٌ بأوصاف الحقّ عز وجل متخ بأخلاقه, ألا 


ود م و 


8 5 ا و 
ترى كيف قال حسّان بن ثابت: "فذوا العرش محمودٌ وهذا مُحَمَّد". انتهى'" 


قلتُ: أما قوله: (خلعاً من خلع الرُبوبية): ما آظهره عليه من مَظاهرهاء 
ومنها الرجوع إليه صلی الله عليه وسَلم في الخکم والاحتکام» والفصل بالحق 


بين الانام. 


قال العارف ژوزبهان البَقَلى قدّس الله سرّه فى تفسيره «عرائس البیان» عند 


قوله تعالی : بو للم َهُعَد ون 64 غراف : 00: 


جَعَلَ متابعة نبيّه.. مفاتیح فواتح خزائن کنوز معارف ذاته وصفاته. آي: 
اتبعوه بنعت المَحبّة ووصف الاقتداء بالسّنّة بغير المُخالفة؛ لعلکم ترشدون 
إلى مُشاهدة آنوار الذات فى الصفات» ومساقی تجلی الصّفات فى 


الأفعال. انتهی "° 


كلك هذه التیجة.. هي الفتخ الأكبر» وهو معنی البقاء الذي ذکره سیّدي 
أحمد الرّفاعى رضى الله عنه فى كلمته التى نقلناها آنفا. 


(۱) مخطوط «حقائق التفسير» لوحة ۳ب وفي المطبوع تصحيف (۱/ ۱۵). 
(۲) «عرائس البیان» (ج١/ .)٤۸٤‏ 


- 6۸ 


الفصل العاشر: 

قدّمنا فیما سبق شل الوصول إلى الفناء به صلى اعد وشلي و اما معنی 
القَناءِ به صلی الله عليه وسلم: 

نهو الذوق واه و ی رادم الله عليه وسّم.. السو الجاممٌ 
ال على الله كما قال العارف: (اللهم إِنّه سرك الجامع الدّال عليك). 

فيشاهد السَّالكُ -حين فنائه به صلّی الله علیه وسَلّم- أنه عليه الصّلاة 
والسّلام.. منه انشقت الأسرارٌ وانفلقت الأنواژ. 

والأسرار: هي أسرار الدّات الالهیّف وأمًا الآنوار: فأنوار الصّفات السَّئئّة. 

وبهذا الطریق حلط القالك من منتطاف الاحوال؛ إل الیل فیها هر 
رسول الله صلى الله عليه ول فکلما غلبَتك الأحوال.. ردّك صلی الله علیه 
وسَلّمَ إلى الاحتشام» وطوّقك بمداد مدده فألرَمَكَ دوائر الالتزام» حيث ترذ کل 
خطاب الیه تعد کل مُشاهدة من فيض جود يَدَيه» وهذا هو الاکسیر الذي فى 


طوایا کلمات السّيد الرّفاعي الكبير» رضي الله عنه وأمدّنا بامداده» آمین. 


وفي هذا قال العارف المُحمّق سيّدي عبد الكريم الجيليُ رضي الله عنه: 


بر ۵ات 


كل ولی يَحَضِرٌ بين يدّي رسول الله صلى الله عليه وسَلم ولم يصرف كلمةً 
الحضرة الكماليّة إلى رسول الله صلّی الله عليه وسلّم.. فإنّهِ لا یبلغْ مرتبة 
الکمال. اندب ۱ 


ومن قبله قول الشّيخ الأكبر محبي الدّين رضي الله عنه: 


واعلم أنَّ المَرائي مُختلفةٌ الاشکال وأنّها ُصَيّدْ المَرئيَ عند الرّائي بحسب 
شكلها؛ من طول وعرض واستواء وعِوّج واستدارة ونقص وزيادةٍ وتعدّدِ وکل 
شىء يعطيه شکل تلك المراة. 


وقد علمت أن الؤُسلَ أعدل لاس مزاجاً؛ لقبولهم رسالات رتهی وکل 
شخص منهم قبل من الرّسالةٍ قذْرَ ما أعطاه الل في مزاجه من الت ركيب» فما من 
نبي إلا بُعث خاصة إلى قوم مُعيّنِين؛ لاله على مزاج خاصن مقصوره وأنَّ مُحَمّدا 
صلّی الله علّيه وسلّم.. ما بعنّه الله إلا برسالةٍ عامّة إلى جميع النّاس كاف ولا 
بل هو مثل هذه الرّسالة.. إلا لكونه على مزاج عام يحوي على مزاج كل نبي 
ورول فهو أعدل لتر وأقومُ النّشآت. فإذا علمت هذا وأردت 
أن ترى الحقّ على أكمل ما ين ينبغي أن یظهر به به لهذه النّشأة الإنسانية. . فاعلم أك 


(۱) «الکمالات الالهیة» (ص5١١).‏ 


لیس لا ولا نت على مكل هذا المزاج الذي لمعك د صلى الله عليه وشا 
وقد علمت نزولك عن الدرجة التي صحّت لمُحَمّدٍ صلى الله عليه وسلّم في 
العلم بربّه في نشأته؛ فالرّم الایمان والاتباع» واجعلة أمامّك مثلّ المرآة التي 


تَنظرُ فيها صورتك وصورة غيرك. 
إلى أن قال رضى الله عنه: 


فقد نصحتك وأبلقث لك فى التصبحةء واحذر أن تشهده فی مراتك» أو 
33 دال -وما تجا فى مرآته من الح فی مرآتلك؛ فإنه ینزل بك ذلك عن 
الدّرجة العالية. 


فالرّم الاقتداء والاتّباع» ولا تَطأ مكاناً لا تری فيه قدم نك صلَّى الل عليه 
وسلّی فصع قدمكٌ على قدمه إِنْ آردت أن تكون من أهل الدّرجات العُلى 
وانشهود الکامل فی المکانة آل ارف أبلغث للك فی امد کما مر 


َاله هدي من یشاء إلى صراط مُستقیم. انتهی" 


ونسوق كلام سيّدي أحمد الکبیر الرفاعي قدس الله روحه. الذي بسطنا 


شذرة منه فأسكرتناء ولمعة فأدهشتناء وقطرة فأغرقتنا؛ إذ كان کلامه الشريف 


(۱) «الفتوحات المكيّة) (ج۳/ ۵۲۵-۲۵۱). 


د 


على طراز رفيع لطیف. حوى من المعاني من غير مرا.. ما يقال فيه: كل الصَّيدِ 


في جوف الفرا. 


معرفةٌ ال صلى الله عليه وسلّم.. باب معرفة الله؛ فمتى عرف العبدٌ 37 


ومعرفةٌ حقيقته العظيمة لها طريقان: 
۰ 5 8 ع 
طريقٌ لفظیْ: وهو المَنقول المَحفوظ من سيرته» وخصاله وأحكام 
شریعته» وجلیل شأنه. 


وطريقٌ معنويٌ: وهو سر كشفيٌ يُنتجه العمل بأعماله والقول بأقواله. 
والأخذ الاکمل فى الحركات والسّكنات بسنّتهء عليه من الله أشرفُ الصّلاة 
وأكرم السّلام. 

والوقوفٌ على حقيقة نوروء والاطلاعٌ على المَقام الجامع بين مَبطنه 
وظهوره.. هو عندي العلمُ المُورَتُ اللدنيٌ الذي انطوت به جميعٌ العلوم 


د 


وحارّث بدر که الفهوم» وهو المقصود من قوله علبه الصّلاة والسّلام: امن 
عمل بما يعلّم ورّئه لله علم ما لم یعلم». 


یه على المَحجوبین الذين وتّفوا مع الظواهر وما آدرکوا سرائرٌ الخفايا 
المَطويّة في المَظاهر! هو يقول: ١كنتٌ‏ نبا وآدم بين المّاء والطين»”"؛ دَرْكُ هذه 
الكينونة» وفهمٌ مزيّة النْبوّة والاطلاغ على نسج الصورة الآدميّة.. قائ 


بحقيقته» ومُعرِبٌ عن سرّ جامع» وإلا فهو لا ينطق عن الهوی! 


تلك إشاراتٌ خاصّةٌ قامت مع البلاغ العام أين أهل الصّوامع؟ أين أهل 


البيّع؟ أين سكان القفار؟ انقطعت حجُتهم» وان فوته مَحجُتهم. 


E‏ 3 د a‏ » اه 06 و .۹ م 
هذه نكات مَحَمَّديّة فی سرادق الفاظ ملكيّة؛ تجمعها حروف صیْعْت 


بمعان قامّت بإيجازها بلاغةٌ سيّد آهل البيان» برهان العقلاء» سلطان الأنبیای 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي في «الدرر المنتثرة» (ص ۱۹۲): [أخرجه] أبو نعيم في الحلية من حديث أنس بهذا اللفظء 
وأخرج آبو الشیخ عن ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ تلم علماً فَعَمِلَ به کان فا عَلَى ال أن یمه مَالَمْ يَكُنْ يَعْلَْا 
وفي کتاب «رواية الکبار عن الصغار» لابي يعقوب البخدادي عن سفیان: (مَنْ عَمِلَ ما یلم ون لِمَا لايَعْلَمُ). 
انتهی کلام السيوطي رحمه الله. 

(۲) «کنت ا وَآدَمُ َينَ الوح وّالحسَد» رواه أحمدء والبخاري في «تاريخه)» وأبو نُعيم في «الحلیة! و صخحه 
الحاکم. وأمّا ما اشتهر على الألسن بلفظ: (کنت نیا وآدم بين الماء والطین).. فقال شیخنا الحافظ آبو الخیر 
السخاوي في کتابه «المقاصد الحسنة»: لم نقف عليه بهذا اللفظ. انتهی من «المواهب اللدنيّة) (ص 4۰ -8۱). 


5 


الذي أوتي جوامع الكلم» واستودع سلك الارشاد عقود هذا النُظام المنتظم. 
وهو سُلَّمْ الدّنوٌ الّفیع النّاهضٍ بالضعفاء والأقوياء إلى الحضرة القدُوسيّة 
وهناك لا بدَّ منه» ولا غنی عنه» كيف وقد قال له رثّه: هوم 


لِلْعََلَيِينَ4؟! 


وكلٌ ما نوه به الصالحون؛ من التَّخلَي والتَّجِد. . فهو فيما یژول إلى خکم 
تقديم العُبوديّة المّحضة لله» لا فيما يؤول للتوسّط والتّوسّلِ قال تعالى: اتب 
سَبِيلٌ من ناب که لْقَمَان: ۲۱ وقال تعالی : ۳ 0 ا اه اوسيل التي 
۰ وهذا السّيد العظيم.. وسیل الوسائل» آمنا بالله وبرسوله» وكفى بالله وليّا. 


انتهى التّقل عن سيّدي أحمد الرّفاعى رضی الله عنه۲. 
فانظر أيها السالك المُريد. لكلام هذا العارف الفرید» فقد حوى جملة 


الأسرارء وطریق سلوك الأبرار» وسبیل نهج الکبار! 


0 


ثم دقق في قوله الشریف: 


(وکل ما نّه به الصالحون من الَخلي والَجرّد.. فهو فيما يؤول إلى خکم 
تقديم العبوديّة المّحضة لله لا فيما يؤول للتوسّط والتّوسّلِ).. تجد معنی ما 


(۱) «الكليّات الأحمديّة») (ص۱۷۵). 


ا 


ذكرناه آنفا عن الإمامّين -الشيخ عبد الكريم الجيلي والشيخ محيي الدين- 


كل وليّ يحضر بين يڌي رسول الله صلى الله عليه وسَلم ولم يصرف كلمةً 
الحضرة الكماليّة إلى رسول الله صلّی الل عليه وسَلَّمَ.. فإلّه لا يبلغُ مرتبة 
الكمال. انتهى 


وسيّدي الشَّيحُ الأكبر قال: 
فلا تطلب مشاهدة الحقّ.. إلا في مرآة نك صلی الله علّيه وسلّم. انتهی 


فراجع کلامهم تشم من مَرامهم» وسل الله لي ولك التَحققَ بهذه 
الأذواق» فهي -والله- سُلَمُ كمال النجاة في الذّنیا ویوم التلاق. 
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- 1۵ 


الفصل الحادى عشر: 
قال سيّدي الإمام الرفاعي رضوان الله عليه: 


سرٌ الولاية: مرقاة يصل به الوليٌ إلى فّم شأَنِ ابو فیعرف عظیم قذر 
النَّيّ؛ وبهذا یُعظم شأنَ رب ویخشم لِعرَّة سلطانه ویقف ذليلاً منکسرا مُتحيّراً. 


و 


لو خدرٌ مضروبٌ عليه سبحاتثٌ الجلال» منصوبٌ بين الخَلق 
والخالق» فيه من سلطان الله أمرٌ قائ یم على كل ذرّةٍ مخلوقة في المُلك 
والمَلكوت 8©فَهَلُ ڪل وم إل لْبَلَعُ َلْمُبِينُ 4 لحل : مب جزاهم الله خير 
الجزاء. انتهی كلامه الشريت المبارك". 


وقال أيضاً فى «البرهان المؤبّد): 

أي سادة؛ عَظّموا شأ نيكم صلى الله علیه وسَلّم» هو البرزخ الوسّط 
الفارق بين الخلق والحقٌ :عبد الله حبیث ال رسول ال کم خلق الب 
آفضل رسّل ال الدّاعى إلى ال المُخبر عن ال الخد من ال بات الکل إلى 
الحظيرة ال#حماقة: وسيلة الكل إلى الحظيرة الطّمدانیّة» ومن اتصل به اتصل» 


- 


ومّن انفصل عنه انفصل. قال صلوات الله وتسليماته عليه: «لا يمن أَحَذَكم 
مك لح 7 مسد يد درسم و (Vr‏ 
حتی یکون هواه تبعا لما جنّت به) ۱ 


أي سادة؛ اعلموا أَنَّ نبوةً نبنا صلّى الله علیه وسَلم باقيةٌ بعد وفاته کبقائها 
حال حياته إلى أن يرت الله الأرضَ ومَن عليهاء وجميعَ الخَلق مخاطبون 
بشريعته النّاسخة لجميع الشّرائع» ومُعجزاته باقيةٌ وهي القرآنء قال 7 تعالى: قل 
لین أَجْكَمَعَتِ آلانش وان عا أن ياوا پيل ندا ان و ماه 
و ون بَعْضْهُمَ عض ظهیرا 40 [الاشرّاء : ۸۸]. 


أي سادة؛ من رَد أخبارّه الصّادقة.. کمن رد کلام الله تعالی» آمنا بالله. 
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وبكتاب الله» وبکل ما جاء به نا مُحمَدٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قال 


C0 


تعالی: ومن یاف الكسول من بد ما تبن له الْهْدَى وَيَتَبعَ عَيْرَ سبیل 


مین وتو ولج توت مصينا 48 ...هی 


(۱) آخرجه ابن أبي عاصم في «السئّة )٠١(‏ من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاًء وقال النووي في 
«الأربعين»: (حديث صحيح) انظر الحديث رقم (4۱). 
(۲) «البرهان المؤيّد) (ص۲۲). 


= 


قلتٌ: ومّن استقراً كلام العارفين في شأن سيّد المُرسلين صلی الله عليه 
وسَلّم.. يجدٍ أنَّ المَعنى المطلوب والغرض المرغوب: هو الوصول الاه 
لحضرة اليب المحبوب ضلى اللةاعليه وسلم. 


ويعلم عندها: أن كل اا منهم إلى الحضرة القدسیّت ظاهرة أو مَطويّة: 
صريحة أو مَخْفيّة. . فٍنما طريقها من کوّة الحقيقة المُحَمَّدِية» وما لَمَعَ نوز ی 


طريقء ولا برز سر ی تحقیق .. إلا بعد انعکاس مرآ الرَكيّة في قلوبهم الطاهرة 

والأذوان اف تسب TE CO E‏ 
وسلّم وإِنْ كانت واحدة ذ في أصل المَعرفة؛ لذا لا نجدٌ في معارف آهل الله 
اختلافاً في الأصول المّعرفيّة» ولا لنجلیات الكشفيّة؛ لأنّها كشوفاتٌ حَقيّةٌ عن 


۱ 
قال الشَيح الأكبر محبي الدّين رضي الله عنه في «الفتوحات المكيّة): 


وكذلك أهلٌ الکشف المتّقون من أتباع الؤسل. . ما اختلفوا في الله -أي: 


في علمهم به- ولا نقل عن أحدٍ منهم ما بُخالف به الآخرّ فيه من حيث كشفه 
وإخبازه.» لا من حيث فکزه! فإنَّ ذلك يدخل مع أهل الأفكار. 


- ۸ - 


فهذا مما يدلّك على اد علومهم.. كانت أنواراً لم تتمكن لشبهة أن تتعيّضَ 
إل جملةً واحدة؛ فقد علمت أن الور ما احص بأهل او وهم الأنبياء 
والؤسل ومّن سلك على ما شرعوه» ولم یِتعدٌ حدود ما قرّروه» واتقوا الله 
ولزموا الأدبَ مع الله؛ فهم على نور من ربّهم «نور عل ور الثور :1:۰ ور 
گان من عند غَيْرِ أله لَوَجَدُوأْ فِيهِ آَخْتِلَهَا گییرا4 ته ٠:‏ يعني: في نعت 
الح وما یَجبٍ له؛ فإِنَّ النّاظرَ بفكره في معتقده.. لا يَبقى على حالّةِ واحدة 
دائماً؛ بل هو في کل وقت بحسب ما يعطيه دليلَهُ في زعمه في وقته» فيخِرُحٌ 


من آمر الى تقذ 4. ا 


وكذلك قولهم في الحقيقة المُحَمَّديّة؛ فهي وان تعدّدت آذواق العارفین 
في شرحها -ومن تم تعدّدت مُسمياتها بحسب المشاهد-.. الا آنهم لم 
یختلفوا في أنها مجعولة» فين العارفین بهذه الحقيقة من يُسمّيها: حقيقة 
الحقائق» ومنهم من يُسمّيها: لوح الاعظی ومنهم من يُسمّيها: الطامة 
الکبری» ومنهم من يُسمّيها: القلم» ومنهم من يُسمّيها: العرش. ومنهم مَن 
يُسمّيها: النُورَ الذّاتي» إلى آخر هذه التُّسميات التي تعبّر في معنی کل منها عن 


ذوق مخصوص لهذه الحقيقة» وتدل على مشهد أو أكثر من مَشاهدها الرٌقيقة. 


(۱) «الفتوحات المكيّة») (ج۳/ .(AY‏ 


- ٦۹ - 


الفصل الثانى عشر: 

قال الشيخ الأكبر فى «الفتوحات المکیة): 

الممفعول الإبداعيئٌ الذي هو الحقيقة المُحَمّدية عندناء والعقلٌ الأول عند 
غيرناء وهو القلمٌ الأعلى الذي آبدعه الله تعالى من غير شيء. انتهی 

قلتُ: هذا تصريحٌ واضمٌ بِأنَّ الحقيقةً المُحَمّديةًَ.. جوه مفعولٌ لا فاعل» 
حادثٌ لا قديم. 

وقال سیّدی أحمد السّرهندى قدس الله سرّه: الحقيقة المُحَمَدیة: هی 
لین الإمكانيئ التُوريٌ. اننهى 0 

وهذا تصريحٌ أيضاً بن هذا النُورَ المُحَمّديَ.. من جملة المُمكنات. 

بل نقول من باب التّحقيق: لولا (مکان حقيقته صلى الله عليه وسلم.. لَمَا 
صحت له الخلافة الكاملة؛ إذ الامکان: برخ بين الوجود والعدم» له وجةٌ إلى 
هذا ووجةٌ إلى هذا؛ ولأجل هذا التّقابل.. صحّت الخلافة الكاملة للإنسان 
الكامل صلى الله عليه وسَلم» وصحّت واسطته بين الحقّ والخلق» وهو معنى 


.)45/١ج( «الفتوحات المكيّة)‎ )١( 
انظر «عطية الوهاب» (ص۷) للشيخ محمد بك الأوزبكي في الدفاع عن الامام السّرهندي قدس سره.‎ )۲( 
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ما نقلناه من قبل عن سيّدي أحمد الرّفاعي رضي الله عنه بقوله: (هو البرزحٌ 
الوسّط الفارق بين الخلق والحقٌّ) صلى الله علیه وآله وسَلّم. 


وقال سيّدى أحمد التّیحانی رضی الله عنه: 


اما قالخ فهو أوّل موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغیب» 


ااه ماس اس لي )۱( 
وقال السّيد الشریف الخرجانی قدس الله روحه فى «التعریفات): 


وهو أوّل موجود خَلِقَهُ الله على ضورّته وهو الحْليفة الاکبن وهو الجوهر 
2° )| نيف 
ار 

ومعنى قوله: (خَلَقَهُ الله على صُورَتِه)؛ يشير إلى الحديث الصحيح: «إن 
الله خلق آدم على صورة الوحمن)”" أى: صفته. أى: البسه الله سلا أسمائة 


وصفاته وآبرزه للخلق خليفة لذاته» فهو صورة الاسم الجامع «الله)؛ لأنّه جامع 


)١(‏ «جواهر المعانی» (ص۱۰۷). 
(۲) «التعریفات» (ص ۱۱۲). 


(۳) رواه الدارقطني في «الصفات» عن ابن عمر رضي الله عنهماء انظر «الجامع الکبیر» (ج۱ ۲۹۰/۱ 


SVN 


لمعانی الأسماء والصّفات. وهذا هو معنى قول سيّدي أحمد الرّفاعی آنفاً عن 
الحقيقة المحَمّدية: 


درك هذه الكينونة» وفَهُمُ مَزيّة التو والاطلاعٌ على نسج الصُورة 


الآدمية.. قائم بحقيقته» ومعرب عن سر جامع!. 


فهذا هو السَرٌ الجام» اسم الذات «الله)» جاممٌ لسائر الأسماء والصفات؛ 
رلا كان صلّی الله علیه وسلّم هو المْتخلق التق يسا الأسماء 
والصّفات.. كان مَظهر] لاسم الات (الّه) . 


ين 


كلاد 


الفصل انالك عشر: 


ذکرنا فیما سبق آنه لكي تعرف الحقٌّ سبحانه.. فلابدٌ من دلیل یکشف لك 
عن آسمائه وصفاته؛ فان معرفة الذّات من حیث حقیقتها.. غ ممکنة أبدا؛ 
ا ی ا ا 
25 يدان کمال اف ادن ب الالسماء والصّفات.. أرفع وأعلى وأكمل من 
رسول الله صلی الله عليه وسّی القائل: ١قَوَائه‏ أ نا أَعْلَمُهُمْ باش وَأَشَدّهُمْ له 


إن 


فهو الدَّلِيلُ الکاشف لناء وهذا هو معنى النُورء فهو الور لت ؛ بمعنى أنه 
مَظهرٌ لاسم الات «الله». 
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فمن تخلّق بأخلاقه صلَّى الله عليه وسَلّمَ.. فقد تخلّق بأخلاق الله وهذا 
من معانی قول الحق ۳ لذي 8 ينَ يُبَايعونَكَ تما يُبَايِعُو أله رالفتم >٠:‏ 
وقوله تعالی: وما رم میت اد رمیّت ك وک أللّه رم [الأنقال 17 

ومن هنا يقول العارفون رضي الله عنهم: الحقيقة المُحَمّدية: صورة الاسم 
الجامع الإلهئ. فلیفهم 


(۱) متفق علیه: البخاري (1۱۰۱). وه لم (۱۲۷) من حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها. 


5ت 


هذا وقد يأتي معنى الَنُور الا صلى الله عليه وسلم.. نسبةً إلى الدّات 
الإلهيّة؛ لشرف حقيقته وعظيم أمرها. 

أو بمعنی أنها یرت عن الذات الألوكة من دون واسطت فهی تأخذ مَددها 
من الذات مسرت وکل من هو درد هذه الحقيقة.. فانّما ملق بواسطتها؛ 
إيجاداً وٍمدادً؛ ومن قول السّید محمد ابن جعفر الکتّانی رضی الله عنه الذي 


نقلناه: 


وهذا من أكبر حصوصیّاته صلی الله علیه وسلم؛ وهو آنه ملق عن الله بلا 
واسطة شيء» وخلِق کل شيءٍ بواسطته» واستمدٌ عن الله بلا واسطة شيء» 
واستمٌ کل شيء دوه بواسطته: وشُلّت الاشیاء كلها من اجله» وخلق هو من 
أجل مولاه. انتهی ) 

وقال العامة ابنُ حجر الهيتمي رضي الله عنه في "امتح المكيّة شرح 
الهمزيّة). عند قول الناظم رضي الله عنه: 


مه هر العالمه» د و ۰ اله اشا الف 
0 لعا ۰ ۰ + لو عا له الا 


> و 
فا نضة: 


(۱) «جلاء القلوب» (ج۳/ ۷ ۲). 


SNE 


لاه امد لَهُم؛ إِذْ هو الوارث للحضرة الإلهيّة والمُسْتَمِدُ منها بلا واسِطَةٍ 


دون غیره؛ فاته لا يَستَمِدٌ منها إلا بواسطته» فلا یَصلٌ لكامل منها شيءٌ.. إلا 


وهو من فيض مَدَدِهِ وعلى ید ا 


كذلك هو معنى ما ذكره السَّيدُ المحقق عبد الكريم الجیلیْ رضي الله عنه. 
من أنه صلى الله عليه وسلم مَخلوق من نور النّجلي الذاتي» وما سواه فمخلوق 


اعلم أنَّ رَسولَ الله كان أكملَ الوجودء وأفضل العالّم وأشرف الخلق 
بالإجماع؛ لكونه مخلوقاً من نور الذّاتٍ الإلهيّة» وما سواه فنّما هو مخلوق من 
أنوار الأسماء والصَّفَاتِء فلأجلٍ ذلك كان عليه السَّلام اول مخلوق خَلَقَةُ الله 
تعالی» فكما أنَّ الذَّاتَ مقَدّمَةٌ على الصّفاتٍ.. فَمَظْهَرْهَا أيضاً مُقَدَمُ على مَظْهَر 


فقال : رل ما لق الله رُوْحَ نَيّكَ با جابل ثم خَلّقَ آلعزش مها نم خَلَقَ 
العالع بَعْدَ ذَلِكَ منه». انتهی ۷ 


)۱( «المنح المكبّة في شرح الهمزيّة») (ص ۳۲۲). 
(۲) «الکمالات الالهية في الصفات المحمدیة» (ص ۱۱). 


۱۵ 


ومعنی آخر للنور الذَاتَنَ؛ هو كونه صلی الله عليه وآله وا قل وسع 
قال تعالی في الحدیث القدسي: اما وَسِعَنِيْ نی أَرْضئ ولا مان ۾ وَوَسِعَنِيْ َلْبُ 
۳ عَبِدِيَ المُؤْمِنْ“ في إشارة إلى قلبه الشریف صلى الله عليه وآله وسلّم. 


قال العارف الحیلی رضی الله عنه: 


فالانبیای والأولیای والملائکت وسات الف ين من سائ المّوجودات 
5 هم وشع المَعرفة الذاقق فف الله عليه ا -الذي هو 
قلث الوجود-.. هو الذي عنده ه الوْسْعٌْ ال تي للمَعرفة ات وإلى ذلك أشارَ 


5 ۴ مه مره 9 رص )ل و چو د ده م يي ی( 
بقوله: ال وَفْتٌ مَع الله لَأيَسَعْنِيْ فيه مك مُقَوَبٌ ولا تن مسل ۲ 


إلى أن قال رضي الله عنه: فوسع الب صلى الله عليه وسلم تجلیه لت 


الذي ضاقت الموجوداث عن ذلك...ولَمّا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم 


(۱) آخرج الامام أحمد في «الزهد» (4۲۳) من قول وهب بن منه: (إنَّ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَّ لَمْ تق آن تخملني» 
وَضِفْنَ من آن تَسَعَنِي وسعني قَلْبُ الْمُؤْمِنِ الْوَادِع لین 

(۲) قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» ۳ يذكره المتصوفة کثیر وهو في «رسالة القشيري» لكن 
بلفظ: «لي وق لا بسعني فيه غيرٌ ربّي»» ويشبه أن يكون معنی ما للترمذي في «الشمائل» ولابن راهویه في 
(مسنده» عن علي في حديث طويل: «کان صلّی الل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أتى منزلَة جرا دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله 
تعالی» وجزءا لأهله» وجزءا لنفسه ثم جرّاً جزآه بینه وبين النّاس». انتهی 


- ۷٦ د‎ 


ذاتياً معا جلي الذَّاتنَ.. كان مُتّصفاً مُتحقّقاً بسائر الأسماء والصَّفات 


ومُستوعباً لسائر الكمالاتِ من > جميع الوجوه. انتهی !۱" 


ومعنى آخر: هو أنَّ نورَهُ صلّی الله عليه وسلّم ذاتيتٌ؛ آی: يكن ين ذاته 
الشَّرِيفَة» فالنّسبةٌ هنا راجعةٌ إلى ذاته صلّی الله عليه وسلّم. 


قال العلامةٌ ابنُ حجر الهيتمي رضي الله عنه في «شرحه اه 


فآياث كل : نبي نما هي مُقتَبَسَة من نوره صلى الله عليه وسلم؛ لاله صلّى 
لله عليه وسلّم كالشَّمسِء وَهُمْ عليهمُ الصَّلاةٌ والسّلامُ کالکواکب» فهي غير 
مُضِيئة بذاتها؛ وإِنّما هي مُسْتَمِدَةٌ من نور الشّمسِء فإذا غابث.. أَظهّرَتْ أنوارّهاء 
فهم قبل وجوده صلی الله عليه وسلّم.. اما كانوا يُظهرونَ فضله وأنوازُهم 
مُسْتَِدَة ين ور ن وتددو او ن ألا ترى أنَّ ظهورَ خلافةٍ آدم وإحاطتّة 
بالأسجاء كلوا ما يخ جراد مع الم المخصوص به نبنا صلی الله 

E الت الغلاونل۲) امد رو عي‎ E 


سم 


كان کالشمس؛ انْدَرَجّ في توره کل نور» واطوی تحت منشور آیاته کل آية. 


(۱) «الکمالات الالهية فی الصفات المحمدیة» (ص۱۱۲) باختصار. 
۲( في المطبوع من (شرح الهمزیة): (الخلاتق) بدل: (الخلاتف) وهو تصحیف» والخلائف جمع خليفة؛ المقصود 
بهم هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والله آعلم. 


- 


ما غيرُهُ من الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام. . فل يُعْطَ أحدٌ منهم كرامة أو 
فضيلةً.. الا وقد أغطي مثلها أو ما هو أعظم منها كما سره الا 
7 ون )۱( 
ووضحوه. انتهى'' 


قد س الله سوه وهو يمتح الحقيقة المحمّديّة: 


ا و و 5 سه ۳ 2 وەه 4و م ا و و 
طرّاز سر له فى سَمْك فبته O O‏ 


فيه لبون تَرْجُوْ فيض صاحبه والبَحْرُ مُنْسَجِرٌ وَالمَوْجُ مُضْطْرِبُ 


طَافَ الاك فئ أَعْتَابه زمر وَالعَارفُوْنَ رجَال الله وَالقْطْبُ 
تارك الله نوز لا الات له مُحَجَبٌ عَنْ عَيّوْنٍ السَّْءِ مُحْتَحِبُ 
تلزز في مَلَوَانٍ الگزن صَائلَةَ ١‏ یو ویر من دُوْرِهَا العَجَبُ 
نَطْوْفٌ دائرة الدِّنْيَا مُعَسْكِرَةٌ وَفِيْ السّمَاواتِ مها نکر لب 
له ماهر آار فطلسَمة ترزخ ِي العَالّمٍ الأغلَئ وق 


طَافَث بكغيته لباب فَالْبَهَرَثْ بمَظهر هو فِيْ کون الوَرَى السَّبَبُ 
دَعْ عنك جَلْجَلَةَ الآثار مت عَنْهَا إِلَيْهِ وَهَذا القَضْدٌ والطلك 


ره ره 8 5 4 14 2و 
وَقَلٌ: ا سول الله مَوْحَمَةَ بتَظرَةٍ دونها الأعرّاضٌ وَالنْشبُ 


24 


<o r 1 ۹4 ۳4 7۹ + ۳‏ ره م كه و و یو م و و 


)۱( «المنح المكبّة في شرح الهمزيّة») (ص۳۲۲). 


- VA - 


الفصل الرّابع عشر: 

كما ان حق که أصل الحقائق» وروح أصل الأرواح.. فان شاه 
طينته الشريفة كذلك صل الأجسام. 

وجسدَُهُ الشَّرِيففُ العنصرئ.. مخلوق من أصله النورانيَ صلی الله عليه 
وسلّم؛ ولذا كانت فضلاتّةُ طاهرةً صلّی الله عليه وسلّم وكان لا يُرى له ظِلَ 
كما يقال ولله در الإمام البوصيريٌ رضي الله عنه» والذي عرَّج على هذا المعنى 
قال فی القصيدة الماد 

فقد جبلت -أي: م بحت - طينثة الحسيّة الاه بنور حقیقته الأصلكّة 
الا ید کی دور فى عرص الله على ال واه و ناا 

وق که اهن الله فى هلا میت ا وماق عون كن لام 
صلی الله عليه وسلّم منها ما فضّله السيّدُ محمد ابن جعفر الكنّاني رضي الله 
عنه فقال: 

ولا تعلّقت إرادتُه تعالى بخلق مادّةِ جسمه عليه الصّلاة السّلام.. أوجد 
الله عر وجل طيئتة 3 التي هي أصل جميع الأجسام. 


۔- ۷۹ - 


یره كان له عليه السّلام طینتان؛ طينةٌ عتيقةٌ لطيفةٌ نورائيٌّ؛ ترکبت 
قديماً من آنوار حقیقته المحمَّديّة ليست کالطین المعروف. ولا هي من جنس 
ما هو مألوف منها کون نشْة الطّاهرت وجسهه اللطيفُ الطَّاهِدٌ الذي هو 
فوق كل جسم ظاهرء وكذا تكوّنّت منها َجسام المّلائكةٍ الکرام والأنبياء علیهم 
الصّلاة والسّلام» وأجسامٌ الآل والاصحاب وغيرهم من الأقطاب 
والأفراد. انتهی "° 

قلتٌّ: كذلك ذکر العارفٌ باه علي دده البوسنوي رضي الله 
عنه(ت:۱۰۰۷م) في كتابه: «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر) أنَّ أوّل ما خلق 
الله من العناصر الكليّة الجامعة سيدنا محمّداً صلی الله عليه وآله وسلّم. فقال: 

أوّل ما خلق الله تعالى من العناصر الكليّة الجامعة -كما قال ابن وهب 
رحمه الله تعالى- جوهرة خاتم الأنبياء وعنصر سيّد الأصفياء؛ سيدنا محمّدٍ 


صلَّى الله عليه وسلّم كفضَّةٍ خاتم... انتهی() 


)۱( «(جلاء القلوب» (۲/ 6). 


(۲) «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» (ص ۱۱). 


وقال أيضاً رضى الله عنه فى نفس الكتاب: 


أوّل ما خلقّ الله من الأجسام جوهرة و فد تلالات؛ فکانت طبنة سئدنا 
على الماء قبل أن یخلق السّمواتء ثم تموّج الما فخَلقَ الأرضّ منه» فكان 
يتلألاً نور الطينة النَِويّةِ لأهل السّماء كالقمر لأهل الأرضء ثم خَلَّقَ من 
الارض طينة آدم عليه السَّلام فكان يتلألأ نوره من جبهته... انتهى' الى آخر 
ما قال رضی الله عنه. 

وقال سيّدى أبو العباس مك التبحانی قدس الله روحه عن هذه الطينة 
الثُورائيّة الشّريفة: 

وأما طينته التى هی جسده الشّريف.. فکوّن الله منها أجسادً الملائكة 


والأنبياء والأقطاب. وخمَّرَ طيئته الشّريفة عليها من الله الصّلاة والسّلام بماء 


البقاء. انته ° 


(۱) «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» (ص۲۰). 
(۲) «جواهر المعاني وبلوغ الأماني» (۱۱۳/۱). 


- ۸۱ - 


۲ و 56 2 و ت 1 ۰ و د 

ومن کلام سيدي عبد الغنيِ النابلسيٌ ودس الله سره في «(کشف السر 
الغامض في شرح دیوان ابن الفارض» عن هذه الطينة الشريفة أيضاً عند قول 
وَروْحِيَ للارواح روح وکلما تری حَسَنَا فيْ الكوْنٍ من فبض طِيتَتِيٰ 


و 


قوله: 


والطينة -بالطاء المهملة- واحدة الطین؛ وهو ترابٌ معجونٌ بماءء كناية 
عن الجسد الشّرِيف المُحمّديٌ؛ فإنه كما أن الأرواح كلها من ژوحه صلى الله 
عليه وسلّم منفوحَةٌ في أجسادها؛ لأله صلى الله عليه وسلّم ژوح الله -الذي هو 
ول مخلوق» والإضافة للتُّشريف. مثل: ناقة ال وأرض الله» وعبد الله-.. 
كذلك جميعٌ الأجساد الحَسَنَةٍ (في الكَوْنٍِ) يعني التي يظهر عليها الحُسْنٌُ بالنظر 
إلى خالقها كما ذکر (مِنْ قْضٍ) جسده صلی الله عليه وسلّم. 


ولا يكون نبياً إلا وهو روخ وجسد؛ فروخه أصلّ الأرواح» وجسدهُ أصل 
الاجساد صلَّى الله عليه وسلّم. 


- AY - 


ثم قال رضي الله عنه: 


فهو صلّی الله عليه وسلّم أبو الأرواح وأبو الأجسادء والله لطيف 


E بالعباد.‎ 


قلثْ: الکلام هنا عن ماد أصليّة هي أصل سائر الموادٌ الحسْیّة» وهي 
الطينة اللطيفة اللوراكة الى هی لیست كالطيئة العنصرية الكثيفة كما ذكر آنف 


وقد نقل سيدي عبد الرحمن ابن زكري رضي الله عنه بأنْ: مادّة جسده صلی 


الله عليه وسلّم.. خلت قبل سائر المواة7©. 


ولع هذه الطينة الشّريفة هي التي آشار لها أيضاً سيّدي الغوثٌُ الکبیر 
إبراهيم الدسوقي دس سره في صلاته الذانیّت بقوله رضي الله عنه عند 
افتتاحها: (اللهمّ صلّ على الذّات المُحمّديّ الَلطِئَِةِ الأحديّة) والله أعلم 


بأسرار كلام أوليائه. 


أما الطّيئة العنصريّة للصُورَة الظاهرة المُحمّديّة ب فكما قال فى «جلاء 


القلوب» ما نصه: 


(۱) «کشف السر الغامض في شرح دیوان ابن الفارض» (۲/ ۸۱۳-۸۱۲ باختصار. 


(۲) انظر «جلاء القلوب» (۲/ ۵۳). 


- AT - 


lA bE‏ وذلك الا تعالی لكانازاة أن بخلقها.. 
آمر جبريلَ عليه السّلام أن ینزل إلى الأرض وأنْ يأتيهُ باليتة التي هي قلبُ 
الأرض وبهاؤها ونورهاء وهي طينَة و الكعبة» التي جاء عن 5 هريرة 
رضي الله عنه نها خُلقّت قبل الأرض بألمّي سئَةِ. ثم دَكَرَ بقيّةَ الحديث. 


إلى أن قال: فَقَبَضَ قبضةً من الطينة المذكورة بعد انتقالها إلى موضع قبره 
عليه السّلام؛ فعجنّت بماء الّسنیم - الذي هو أرفع شراب أهل الجنة- في مَعين 
من أنهار الجَنة؛ حتى صارت كالدَّرٌةٍ لببضاء لها نوژ وشعاعٌ عظيمٌ» وطِئفت 
بها في عالَمَي المُلك والملکوت؛ حتّی عرفت الملائكة وجميعٌ المخلوقات 
سيّدَنا محمداً صلی الله عليه وسلّم وفضله في طينته قبلَ أن تعرف آدع عليه 
السّلام في تُرابیته» وما زال صلّی الله عليه وسلّم تلمع آنواژه في هذه الطيئة 
الجُثمانيّة العالية إلى أن خلق الله آدم وصوّرّه في طينته الصَّلْصَاليّة. 

وفي «عوارف المعارف» للعارف السَّهِرُوَرديّ رضي الله عنه في (الباب 
الأوّل) منها ما نضّه: وقيل: لما خلق الله السّماواتِ والارض بقوله: أمَتَيًا 
طَوْعًا أو گرا قاتا انيتا طایمیت» رنید:.. نطق مِنّ الارض وأجاب مَوضعُ 
الکعبة وم السّماء ما بُحاذیها. 


- ۸6 - 


وقد قال عبد الله بن عباس رضی الل عنهما: أصل طا رسول اله صلّی 


4 


5 
0 


الله عليه وسلّم. .من سر الأرض بمكة. 


فقال بعض العلماء: هذا يُشْعِرُ بن ما أجاب من الأرض إلا در المُصطفى 
صلی الله عليه د ومن موضع الکعبة.. دُحِيتَ الارض؛ قَصَارَ رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم هو الأأصل ذ في التکوین» والكائناث بع له وإلى هذا 
الإقيارة بقوله صلّی الله علیه وسل ١كنْتُ‏ یوب المَاءِ والطَيْنِ) وفي 


رواية: ١بَيْنَ‏ الرُّوْح والحسد»". 
قیل : تذلك شقن آمعاه لان مکة أذ Ea N‏ ]ءالخا 
وقيل: سمي أميًا؛ لاد م القری» ودرته ام ليقة . 


وتربةٌ الشّخْصٍ مَدفثه؛ فكان يقتضي أنْ یکونٌ مدفئّةُ بمكَة حيثُ كانت نرب 
منها! ولكن قيل: إِنَّ الماء -أي الذي كان عليه العرش- لَمّا تموّج.. رَمَى الزَّبَدَ 


إلى التُواحي؛ فوقعث جوهر؛ ال صلّی الله عليه وس إلى ما ُحاذي بت 


0 الصرعة افر ن اعات ا (هل) تعر بان ما جات الارض #55 الالضصطتى مدای 
الله عليه وسلّم» بدل: (هذا يُسْعِرُ بأنَّ ما أجاب من الأرض لا در لمْصطفی صلَّى الله عليه وسلّم). 

(۲) رواه أحمد.» والبخاري في «تاریخه!» وأبو نُعيم في «الحلية» وصححه الحاكم. وأمّا ما اشتهر على الألسن بلفظ: 
(كنت نب وآدم بين الماء والطين).. فقال شيخنا الحافظ أبو الخير السخاوي في كتابه «المقاصد الحسنة): لم 
نقف عليه بهذا اللفظ. انتهى من «المواهب اللدئيّة) (ص 4۱-4۰). 


(۳) فى النسخة المطبوعة من «عوارف المعارف): (ودَّرّته) بالذال» بدل: (ودرّته). 


- ۸۵ 


5 ۰ 8 و ۳1 7 3 4 ر ب 2 - 03 
بالمدينة؛ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيّا مدنیّا حقیقته إلى مک 
روو و °« )۱ 
وتربته بالمدينة. انتهی 


قال السيّد محمد جعفر الكتّاني رضي الله عنه» بعدما أفاض في الكلام عن 
النّشأة الطيئيّة له صلّى الله عليه وسلّم وقد أطال فیها: 


ومن هذا تفهم: أنَّ له عليه الصّلاة والسَّلامُ نشاب ثلاثاً: 


با تفه الیل و اد زوس الم و شا یواژ ری 


اض لغیرها» فحقيقته 5 أصلٌ جميع الحقاتقء و ۶ اصل جميع 
الأرواح» وطيئكةةة ا ا وأكملٌ الأولياء.. مَن كانَ على قلبه 


صلی الله عليه وسلّم في هذه النّشَآتِ کلها. انتهی٩‏ 


نين 


(۱) «عوارف المعارف» /١(‏ ۱۷۹-۱۷۶ «جلاء القلوب» (۲/ ۵۳-۵۲). 
(۲) «جلاء القلوب» (۲/ .)٦١‏ 


- كم 


قال الشّيحُ الأكبر رضي الله عنه في «الفتوحات المكية» في (الباب الثاني 
عشر» في معرفة دورة فك سيّدنا محمّدٍ صلی الله عليه وسلّمء وهى ره 
السيادةء وأنَّ الرَمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقَةُ الله تعالى): 


آلا بابي مَنْ کان ملكا سید وم بين الماء وَالطينِ وَاقِفْ 


قَذَاكَ الرسوّل لبط مُحَمَد محمد 
۳ برَمَانِ السَّعْدٍ فِيْ آخر المَدَىُ 


له فى العلئ مَحْدّ تَلِيِدٌ وطارف 


e‏ و 2 َه o7‏ ل موم و 
وَكانت له في کل عضر موّاقف 


2 


۳3 اب 6ه ر ۳ و o‏ کر ان نان ,و 
أتئ لانکسّار الذهْر يحبر صَدِعه فانتث عليه لسن وعوارف 


سل الأْرِفِيْ الگزن ارف 


1 -9 ور و و 


إِذَا رام أثراً لا يكؤن خلاقة 


ثم قال رضي الله عنه بعدما ذکر أن رُوْحَ سيّدنا محمّد صلی الله عليه وسلم 
رل الأرواح» وأنَّ الله أعلمه بثبرّته وبشرهُ بها وسیدنا آدمُ لم يكن الا كما قالَ: 
بين المَاءِ والطین» ۲ عندما: 


هی مان بالاشم الباطن في حقّ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلّمَ إلى وجود 
جشمه وازتباط الرُوح به.. الْتقَنَ حَكُمْ الزّمانِ في جَرَيانه إلى الاشم الظَاهِرِ؛ 
نَظَهَرَ محمّدٌ صلی الله عليه وسلّم بذاته جشماً ورُوحاًء فكان الحكم له 
آوّلاً في جميع ما ظَهّرَ من الشّرائع على أيدي الأنبياء والؤْسُلٍ سلام الله عليهم 


- ۸۷ - 


أجمعينء ثم صارَ الحکم له ظاهراً فَنَسَحّ كل شرع أبررَهُ الاسم الباطِنُ بحكم 
الاشم الظاهر؛ لِبيانِ اختلافٍ کم الاسْمَيْنِ وإِنْ كان مر واجداً وهو 


ضاحت الشرع. الى" 


2 
هوه 


وإِنّما جد آخراً؛ لیکون إماماً بالفعل حَقيقةء لا بالصَّلاحيَّةِ الق فعند 
ما وج عَيْنُهُ. دا یشان ا اه 
شاه جیوه فأو نائب كان لهُ وخليفة؛ آدمٌ عليه السَّلامُ ثم وَلَدَ وانّصَلَ المَسْلُ 
وعَيِّنَ في کل رما لفات إلى أن وَصَلَ زمانُ نَشأةٍ الجشم الطّاهرٍ محمَّدٍ صلّى 
الله عليه وسلم» فظهر مل الشمس الباهرق فاندرّج کل نور في نوره السّاطع 
وقاب کل ا والقااث جمیغالشرانع یه وظهرت بؤلالة التي 
كانت باطنه فهو الأول والآخِرٌ والظاهر والباطِنٌ وهو بكلّ شُيء عليمٌ» فان 
قال: وتيت ت جوام مع اكلم" ۳ وقال عن رثه: اضرب بیده ؛ بين کتفی فْوَجَدْتُ 
زد أنَامِلِهِ بين تَذیي فَعَلِمْتٌ عِلْمَ الَوَلِيْنَ وَالآخِرِيْنَ»”", فحضل له الق 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۱/ ۱۳). 
(۲) متفق علیه: البخاري (۷۰۱۳) مسلم (۵۲۳) واللفظ له. 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۲۳۵) وغیره من حدیث معاذ رضي الله عنه. 


- ۸۸ - 


والنَّمَبُ الالهن من قوله تعالى عن نفْسِه: لو آلا 


و 2 


هو یکل شىء عَلِيم4 الحييد :+ . انتهی ۲۱۳ 


الك و 2۱ ا 
ول والاخر والظهر وَالبَاطِنُ 


وقال رضی الله عنه: 


ولکل أمَةٍ باب خاصٌ لهیْ» شارغهّم هو حاجبُ ذلك الباب الذي 
يدخلون منه على الله تعالى» ومحمّدٌ صلی الله عليه وسلّم.. هو حاجك 
الحجاب؛ لعموم رسالته دون سائر الأنبیاء عليهم السلام فَهُمْ حَجبُ صلّى 


الله عليه وسلم من آدم عليه السّلام إلى آخر نب ورسول. 


وإنّما قلنا: (إنّهُم حَجَبَةُ)؛ لقوله صلی الله عليه وسلّم: «آدَمُ فَمَنْ دون 
تخت لِوَائِي)”" فَهُمْ واب في عالم الحَلق وهو روځ مُجِوَّدٌ عارف بذلك قَبْلَ 
نشأة جشمه -قیل له: متى كنت تیا؟ فقال: كنت تب ود ین المَاءِ والطین» 
آي: لَّمْ پوجد آدغ بعدُ- إلى أن وصلّ زمانُ ظهور جسده المُطَهّر صلّى الله عليه 
و فلَمْ يبق حم لنالب من نرّابه من سائر الحُْجَّاب الالهیین -وهم الرسل 
والانبیاء عليهم السّلام-.. إلا عَنَتْ وجوهُهُم لِقَيُومِيّة مقامه؛ إذ كانَ حاجث 


(۱) «الفتوحات المكية» (۱/ ۱۳۷). 
(۲) آخرجه آحمد (۲۵) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء والترمذي (۳۱6۸) من حدیث آبي سعید رضي 
الله عنه. 


- ۸٩ - 


الحجّاب فقرّرَ مِنْ شرعهم ما شاه بإذن سيّده ومرسله ورقَعَ من شرعهم ما 
عو 
امه 


برفعه ونسخه. ۳ 


تنببه: ورد فى أخبار وآثار أنه صلى الله عليه وسلم.. د ظل لحسده 
السریف» قلْ: وهذا للطافة جسده ونورائّة حف ؛ قان جسده السریف 
لا كالأجساد كما آن حقيقته لا کالحقائق» فهو بش لا كالبشر؛ كما آن الیاقوت 


حجر لا کالب 7 
وأيضاً ورد في آخبار صحیحة: أنه صلی الله عليه وسلم.. كان يُرى له ظل! 
فنقول في الجمع بين الخبرین: 
نا الذي وصفَّهُ بعدم الظْلٌ؛ فهو وصفت فان في شهود رسول الله صلَّى الله 


عليه وسلم» فانه يَشْهَدُ نور رسول الله صلى الله عليه وسلم.. سار في کل شيءِ» 
سار في الحم والمعنی» والظّلّ والشاخص؛ فمن كان نظرهُ متا بشهود نور 


(۱) «الفتوحات المکیة» (۱/ ۳ 1-۲ ۲). 
(۲) وقد رأيت شعرةً من شعره اريف صلّی الله عليه وسلّم عندما شرفني الله بتقبیلها وقد وجه علیها بعض الإخوة 
نوراً شديداً فلم یظهر لها لٌ. وكان ذلك في ليلة السابع والعشرین من شهر شعبان المکرّم (۱40ه) في منزلي 


بحضور جمع من الا خوة حفظهم الله. 


حقيقة رسول الله صلّی الله عليه وسلّم.. كيف يشهدٌ ظلاً مُغايراً لذاته السّريفة 
أصاد؟ ! 
لا تر فيٰ شَمْسِهَا ظِلَّ السو هي شَمسن وَهْيَ ظِلٌّ وَهْيَ فَيْ 

أو يقال: إِنَهُ صلی الله عليه وسلم ظهر بأوقاتٍ بلا ظلْ؛ لبي عن حقیقته 
الأصليّة النُورائيّق وظَهَرَ حيئاً آخر بالظّلٌ؛ ليأنّس الاس ببشريّته فيتّبعوه 
ویعلموا بذلك ا ك كال 

ولا كان الآمة کذلك.. شاهة الكنادة الحارقون شا من خصائتص جسده 
الشَّرِيفِطْطة فنجدٌُ وصْمَّهِم لهذا الجسد الطّاهر في صلواتهم عليه مُخصّصاً 
فكما حضوا حقيقته وروحه.. كذلك خَصُوا جسدهُ صلی الله عليه وسلّم 


بصلواتهم. كما جاء في «دلائل الخيرات» مثلاً: 


(اللهم صل على روح سيّدنا محمد في الارواح وعلی جسّده في 
الأجساد. وعلى قبره فى القبور). 

فائدة: ذَكرَ هذه الصّيِعْةً الشّيِحُ المُحب الفاني سيدي يوسف التّبهاني رحمه 
الله في مجموع «أفضل الصَّلوات على سيّد السّادات 534 وهي الصّلاة السَادسة 
فى كتابه هذاء فقال: 


- ۹۱ - 


قال الإمام الشعراني رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقول: من 
قال هذه الكيفيّة.. رآني فِيْ منامه وَمَنْ رآني فِيْ منامه.. رآني یوم القيامف وَمَنْ 
مه و 4 قزر 1 0 م 2 شو 


رآني يَوْمَ القيامة.. د شفعت له ومن * شفغت له.. شرب من خوضی وَحَرَمَ الله 
عيذ على لار 


قال الشیخ يوسف النبهاني رحمه الله: وذكر ذلك شراخ الدّلائل أيضاً 
بزيادة: اسبعينَ مرة عن الفاكهاني. قال الشیخ یوسف رحمه الّه: وق جوّبت 
هذه الصلاة بل الوم حتّی نمٹ؛ فرأيتُ وجه الشریفت صلى الله و 
في داخل الم وخاطبتُة نّم غات في الم اسان الله العَظيم بجاهه عليه 
الصّلاة والسليم أن يَحصّلَ ِي باقي الم التي وَعَدَ بها صلی الله عليه وسلّم 


فى هذا الحدیث الشریف. انب ۲ 


وفي صلاة سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه خصه أيضاً بالصلاة على 
صورته الجسمائِةيَة فى قوله: 


(۱) قال الحافظ السّخاوي في «القول البدیع في الصلاة على الحبيب الشَّفيع8) (ص۱۱۷-۱۱): ويروى عنه صلّی 
الله عليه وسلم أنه قال... ثم ذكر الحديثء ثم قال -السّخاوي-: ده أبو القاسم السّبتتي (ت: 1۷۷ ه) في كتابه 
«الدُرُ المنظّم في المولد المعظّم» له لكنّي لم أقف على أصله إلى الآن. انتهى 

(۲) «أفضل الصَّلوات على سیّد السّادات©» الصلاة السّادسة. 


5 


للم صل وم ویر علی میت وعزلن محمد رة الل اه 
عة الَْضَةٍ الرَحْمَاَةِ وان اعد یه رآثرف الصُورة 


7 


3 
o ۱‏ )هل مه 
لحسِمانة). 
+ 
8 مهبم 


35 3 


- 4۳ - 


۳7 
10 
هو 


إل مفارقةَ روجه لجسده صلى الله عليه وسلم.. مر قد حصلّ وتحمَّقَ في 


هذ الحياة الذنيويّةء وهو يومٌ أظلمت فيه الأرضُ كما وصفه سيدنا أنس رضي 


لک روس اا للبدن خط وان ردّت البه صلی اها 
وسلم. 

قال الامام أبو بكر البیهقی رضي الله عنه في «الاعتقاد والهداية إلى سبیل 
الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث): 


والأنبياءً عليهم السّلام بعدما قبضوا.. رد إليهم أرواحهُم؛ فهم أحياءٌ 
عند رهم کالشهداء وقد رأی تدا صل الّه علیه وسلى جا منهم لا 
المعراج وأَمر بالصَّلاةٍ عليه والسّلام علیه وآخبر - وخبژه صدق - أنَّ صلاتّنا 


(۱) وهو ما رواه الترمذي (۳۹۱۸) عن سیدنا أنس رضي الله عنه أنه قال: (لَمّا كَانَّ لیم الَّذِي دَخَلَ فيه رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه ول العديتة أَضَاءَ مها کل شَيِْء فلما كَانَ الوم الّذِي مات فيه آطلم مِنْهَا کل شَيْءِ). 


- ۹٤ - 


5 
2 


تروف لوو ا ون | لله حرم على الارض آن تأکل آجساد 


5 ) 
الأنبياء. انتهی 
قال الإمام القرطبئٌ رحمه الله في «التذكرة»: 


وقد أخبرنا ال صلَّى الله عليه وسلم بما يقتضي أنَّ الله تبارك وتعالى یرد 
عليه روحَةٌ؛ حٌى برد السَّلامَ على کل من يُسلَمُ عليه» إلى غير ذلك مما يحصّلٌ 
من جُملته اطع نموت الأنبياء.. نما هو راجمٌ إلى أن غیبوا عّا بحيث لا 
تدرگهم وان کانوا موجودينَ أحياء؛ وذلك کالحال في الملائكة فاهم 
موجودون آحیاء ولا يراهم أحدٌ من نوعنا لا من خَصّه الله بکرامة من 


آولیائه. تھی 
وقال الشيخ تقي الدین السبكي رحمه الله تعالی: 


حياةٌ الأنبياء والشهداء في القبر.. كحياتهم في الدنياء ويشهد له صلا 
موسى -علبه السّلام- فی قبره؛ فان الصّلاة تستدعى سا خا وكذلك 


الصفات المذكورة في الأنبياء ليلةَ الاسراء.. كلها صفاثٌ الأجسام ولا يلزمٌ 


(۱) «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» (ص۳۰۵) للحافظ أبى بكر البيهقى 
رحمه اللّه. 


(۲) «التّذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة» (ص47۰) للامام القرطبي رحمه الله. 


۵ب 


2 2 
هو 2 


من كونها حياة حقيقيّة 
إلى الطّعام والشَّرابء وأمًا الادراکاث كالعلم والسّماع.. فلا شك أنَّ ذلك 


ثابٹ لهم ولسائر المَوتى. ا 


حقيقيّةَ أنْ تكونَ الأبدان معها كما كانت في الذنيا من الاحتياج 


وقال الحافظ السيوطي رحمه الله: حياة ال صلى الله عليه وسلّم في قبره 
هو وسائر الأنبیاء.. معلومةٌ عندنا علماً قطعيًّ؛ لما قام عندنا من الأدلّة في ذلك 


وتواترت الاخباز. انتهی ۲ 


وقد آخبرنا رسولٌ الله صلّی الله عليه وسلّم أنَّ الله يرد له روحه الشَّريفَة 
إلى جسده ضلى ال عليه وسل لیرد سام من سلى عليه من أمته؛ حیث 
قال 5 : «مَا من أَحد یُسلم عَلَىَ لا رَد لله ال ژوحي حتی رد یه الاد“ 


ولهذا الحدیث وجوهاً من التَّفاسير توافق المتواتر مما ورد من أنه صلّى 
الله عليه وسلّم حي في قبره حياةً حقيقيّة وقد جمع الحافظ السيوطي هذه 
الوجوه برسالة أسماها ب(إنباء الأذكياء في حياة الأنبياء» ومن أهم تلك الوجوه 


وأقواها قوله: 


(۱) نقله الحافظ السیوطی رحمه الله فى (إنباء الأذكياء في حياة الأنبياء» انظر «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۱۵۲). 
(۲) انظر «إنباء الأذكياء في حياة الأنبياء» من مجموع «الحاوي للفتاوي» )١51/5(‏ للحافظ السيوطي رحمه الله. 
(۳) أخرجه أبو داود (۲۰6۱) وغيره من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 


کا 


اد قوله: «رد الله» جُملة حاليةٌ» وقاعدة العريئّة: إِنَّ جملةً الحال إذا وقعت 
فعلاً ماضياً.. قُدرَتْ فيها (قَدُ) كقوله تعالى: او جَآءْوَكُمْ حصرّث صُدُوره م4 
[اليِّسَاء : و] أي : قل حصرت. 

وكذا تُقَدّرُ هناء والجملةٌ ماضية سابقة على السّلام الواقع من کل أحد 
واحتی» ليسث للتّعليل؛ بل مجرّد حرف عطف بمعنى الواو» فصارّ تقديرُ 
الحدیث: (ما من آحد یسم عليّ.. الا قَدْ رد الله علي ژوحی قبلَ ذلك فارة 


عليه). 


وإِنّما جاء الاشکال من ظَنّ أن جملة «ردَ الله علىّ» بمعنى الحال أو 
الاستقبال» وظنٌ أنَّ «حتّى» تَعليليّة! وليس كذلك. 

وبهذا الذي قرّرناةُ.. ارتفع الاشکال من صله وأيّده من حيث المعنى؛ 
أن الّدّ لو أَخِدَ بمعنى الحالٍ أو الاستقبال.. لزع تكرره عند تكرر المُسَلَمِينَ 
وتكرُرُ الرّد يستلزمٌ تكرارَ المُفارقة» وتكرارٌ المُفارقة.. يلزم عليه محاذير: 

أحدهما: تأليم الجسد الشّريف بتكرار خروج الرُوح منث أو نوغ ما من 
مُخالفة التّكريم إِنْ لَّمْ يكن تأليم! 


- ۹۷ - 


والاخر: مُخالَفةٌ سائر النّاسء الشهداء وغيرهم؛ فإنّهِ لّم ثبت لأحد منهم 
أن يتكرّر له مُفارَقة الوح وعَودُها في البرزخ وال صلى الله عليه وسلم.. 

ومحذور یال وهو e‏ القرآن؛ فانه دل على أنه ليون إل مَوتتان 
وحیاتان» وهذا التُكرار يستلزمٌ مَوتاتِ كثيرة وهو باطل. 

ومحذور رابع : وهو اله الأحاديث المتواترة السَابِقَةَ وما ا 
القرآنَ والمتواتر من السُئةِ.. وجب تأويلة» ون لَّمْ قبل الَأويل.. كان باطلاً؛ 
فلهذا وجب حمل الحديث على ما ذكرناه. انتهى ° 

ومن جملة ما ذكره العلماء من وجوه لبيان معنى هذا الحديث قولهم: 

ِنَّ الرّمان لا يخلو من مُصلّ ومُسلم عليه في أقطار الأرض -مِن الإنس 
أو الملائكة أو الجن أو أي ممّن خلق الله من عوالم-؛ فلا يخلو من کون اوح 
في بدنه الشَّريف صلی الله عليه وسلم؛ لیرد على كل منهم؛ فروحة بعد 
مفارقتها التي حصلت لحظة الموت.. رُدَّت إليه صلّی الله عليه وسلّم. 


(۱) انظر «إنباء الأذكياء في حياة الأنبياء» من مجموع «الحاوي للفتاوي» (۲/ ۱۵۰) للحافظ السيوطي رحمه الله. 


- ٩4۸ - 


ذكر الإمامٌ الطّيبي رحمه الله تعالی معنى جليلاً آخر » فقال: 


لعل معناه: تكون روحُهُ القدسيّةٌ فى شأن ما فى الحضرة الإلهيّة؛ فإذا بلح 
سلامٌ أحدٍ من الا رَد الله روحه من تلك الحالة إلى رَد سلام من سلّم عليه 
وكذا شأنه وعادثه في الدّنياء يفيض على أمَته من سُْبْحاتٍ الوحي الإلهيّ ما 
أا ا علیه ولا عا هذا اسان وهو سآن إفاضة الأنوار الد على 
مه - عنْ شغله بالحضرة كما كان في عالّم الشَّهادةِ لا یَشخلهٌ شأنُ عن 
شأن. انتهى «) 

قلتُ: ان روحَهٌ صلی الله عليه وآله وسلم مُتّصلةٌ بعمود نور ایمانه من 
جسده السریف في قبرو المُنيف؛ إلى فة البَرزخ؛ فلا يشغله شأنّه في قبره صلّى 
الله عليه وسلم -من رد السّلام والقيام في صلواته وغير ذلك- عن شأنه في 
البرزخ الأعلى في الحضرة القدسيّة. 

فائدة: قال ولي الله سيدي الغوثٌ عبد العزيز الدّباغ قدّس الله سرّه: 

فعمودٌ نور إيمانه صلى الله عليه وسلّم.. مُمتَدٌ من القبر اريف إلى فة 


البَرزخ التي فيها روحه الطاهرة» وتأتي الملائكة زَمَرأ زمراً وتطوف بذلك النُور 


(۱) نقله الإمام المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير» (55717//5). 


- 4٩ - 


الشريف المُمتَدٌ» وتَتَمَسّحُ بهء وتتطارخ عليه تطازح النّحلةِ على يَعسوبها؛ فكل 
۳ رم ا س ۶٣‏ ل اي ۶ ع 2 لس 2 5 م 

مَلك عَجَرَ عن سر أو عن تَحَمّلٍ آمر» أو حصل له كلل» أو وقوف في مَقام.. 
فاه يجي؛ إلى النُور السریف ویطوف به؛ فإذا طاف به.. اکتسب قَوَةَ كاملة 


وجهدا عظيماً من ُوره صلّی الله عليه وسلم؛ فیرجمٌ إلى موضعه وقد قوي 


ارگ اش ٩‏ 
مره. اسهى 


تلك نایب ا ا ایو رواک ویک اه 
عنده صلَّى الله عليه وسلم ون تخیب متوسلاً بهذا لب الحبيب؛ وابشر 
من الله الکریم بالفتح والفرج القریب. 


332 FF 


(۱) انظر «الابریز» عند الباب العاشر. 


ستل سيدي الغوث عبد العزيز الدبّاغ رضي الله عنه: 

سيدي هل استحضارٌ صورة ال صلى الله عليه وسلم في ذهن المُمن 
وتشخصه إيّاها.. هو من عالّم الروح» أو من عالّم المثال؛ أو من عالّم الخيال؟ 

ومل الصورة الذهكة وما اشتملث غليه من تعقل المحادثة والمْكالمة.. 
محفوظ صاحّها من الشَیطان مثل لیا المناميّة؛ عملاً بقوله صلّی الله عليه 
وسلم: «من رآني فقد رأى حفا فان الشیطان لا يَستطيعٌ أن تنل بی» أو كما 
قال عليه الصّلاة والسّلام اوق ليك كليا؟ اتکی مأجورين ولکم آزکی 


7۹ 0 
فاحابت رضی الله عنه: 


بآن ذلك الاستحضار.. من رُوح الشخص وعقله؛ فمن توجّة بفکره الیه 


صلَّى الله عليه وسلّم.. وقعت صوره في ذهنه: 


فإن كان ممّن يعلم صورتّه الكريمة -لكونه صحابيّاء أو من العلماء الذين 
عنوا بالبحث عنها ثم حصّلوها-.. فإنها تقع في فکره على نحو ما هي عليه في 


وان كان من غير هذين.. فان تستحضرهُ في صورة آدميٌّ في غاية الکمال 
في خلقه وخلقه فقد توافق الصُورةَ التي في فکره ما في الخارج» وقد تخالفه. 

والحاضرٌ في الفکر.. هو صورة ذاته صلی الله عليه وسلم لا صورة روحه 
عليه الصّلاة والسّلام؛ فإِنَّ الذي شاهدَهُ الصّحابةٌ رضي الله عنهم وأخبر عنه 
العلماءٌ.. هو الذَّاتُ لا الرُوح الشريفةء ولا یجول الفكرٌ الا فيما يعلمُهُ الشَّخْصُ 
ويّعرفه. 

فقولکم: (هل هو من عالم الرْوح؟)؛ إن آردتم به الاستحضار.. فهو من 
عالم الرّوح» آي: من رُوح کر وان آردتم به الحاضر -أي: فهل الحاضرٌ 
في آفکارنا روخه صلَّى الله عليه وسلّم- فقد سبق أنه ليس إِيّاها. 

وآما الاد والمکالنة ادا حصلت لهذا ال 

فان كانت ذاته طاهرة وتحّها روخه» ولم تحجّب عنها آسراژها؛ وکانت 
معها کالخلیل مع خليله.. فالمُحادثة معصومة وهي حق. 


اك 


وان كانت الات على العكس.. فالأمر على العكسء وال المُوفقُ. انتهى 

ثم قال تلميذه سيدي أحمد ابن المبارك رضي الله عنه: 

وقد ذكرثٌ له رضي الله عنه ذات يوم: أنَّ بعض الصَّالحين كان یذکر مع 
جماعة من أصاحبه» مد بعضهم تبون وتغيّر حال وبدّلَ جِلسَتَهُ! فقيل 
له: لم فعلت هذا؟ فقال: لوَاَعْلَمُوَا أنَّ 
الى لَه حضرهم في تلك السَّاعد وأنّه شاهد ذلكَ. 


خر ر و 


1 له ارات : ؛] ريك أن 


۰ 
س هه 


فقلث للشّيخَ رضي الله عنه: هل هذه المُشاهدة التي وقعت لهذا الرجل 
و ع و 1 
مشاهدة فتح أو مشاهدة فکر ؟! 


فقال: مشاهدة فكرء لا مشاهدة فتح ومشاهدة الفكر وإن كانت دون 
مشاهدة الفح إلا أنّها لا تق إلا لأهل الایمان الخالص, والمَحّة الصافية 


والنّة الصَادقة. 


وبالجملة: فهي لا تقعٌ إلا من كمُلَ تعلفهُ بای وكم من واحدٍ تم 
له هذه المشاهدة.. فيا مشاهدة فتح» وائما هی مشاهدة فكر! 


وهذا القسمُ الذي تقع له هذه المُشاهدة -وهو غير مفتوح عليه- إذا قيس 
مع عامّة المؤمنينَ.. کانوا بِالنسبةِ إليه کالعدم» ويكون إيمائهم بالنسبَةٍ إلى 
إيمانه.. كلا شيء والله تعالى آعلم. 

قال الشَيح عبدٌ العزيز رضي الله هذه کے أن کون هلال بين 
المُريدٍ والشيخ؛ فإِنّها نافعة جداً. 

قال: إن أهلّ هذه المحبّة.. يضرُونَ وينفعونَ كما يقع ذلكَ من أهل 
لْصرّف. ويقول: أنَّ نار المَحبّة إذا شَعَلَتْ.. لا يردها شي. انتهی) 

قلتّ: سأوافيك في هذا الفصل - الذي هو من أنفع الفصول إن شاء الله- 
بأقوال آهل المعرفة في شأن استحضار صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وآنها من آهم المهمّات لساري وأوكدهاء وأعظم الوسائل للسالکین 


واسعدها. 


قال سيّدي الشهید آبو الفیض مُحَمّد بن عبد الکبیر الكتّاني رضي الله عنه 


في کتابه «القَرقُ بين الواردات» عند کلامه عمّا ينبغي للذّاكر فعله: 


يشتغل الاك بملاحظة الثور الأعظم المُحَمّدي قبل الذکر وجيئّه 
ويتخيّله لا مُحدقاً به ومُحيطاً به» ومُكثفاً له" من جمیع جهاته؛ لآنه الدّلیل 


والوّفيقٌ قبل الطريق» والجارٌ ثم الدّار. 


ویجتهد في است ستحضار الم المُحَمَّديَّة معهُ من کل جهاته» ولا یت مع 
مه -صلی ال تعالی علیه- سوی ولاغت ولا آکداژ ولا آغیا ولا سَلاطاثٌ 


ظلمانّهٌ "» ولا تَسَؤْراتٌ رَجِيميّةٌِ لأنَّ القلب بمثابة السَمای وقد كان عالَّمُ 


1 


الأفلاك -قبلَ قدومه صلى الله لود ا لسو ی 
الشَّيطاني؛ فلمًا بعكَهُ سبحانه.. قالوا: وتا لسکا لسَمَاء فََجَدْنََهَا مُلِكَتْ 
حرتا دیا وھا © وان گا تفعْدُ منها مقلمد لِلِسَّنْعٌ كَمَن يَسْمَيع آلان 
جد لَه شِهَابًا رَصدا @) اين :۹-۸ 

وكذلكَ القلبُ قَبْلَ اشتتحكام اا ر ول الله ال عله 
وتمكين الرًّوابط المَعنويّة معه صلى الله تعالى عليه وسلّم وعلى آله.. للشیطان 
ود الكُلَىُ فيه» حتّی لا یج للعبادة لذ ولا طعماً ولا دوف 


(۱) كذا في المطبوع. ولعلها: (مُكتنفاً له) بدل: (ومکثفا له) والله أعلم. 
(۲) أي شدائد قهريّة ظلمائيّة. 


وأمّا إذا استحكمّث مصاحبهُ -صلى الله تعالى عليه- البَرِرْخيّةُ في سول؛ 
بحیث لَمْ َر َستَحضِرْةُ وتتکلف إحضارَ صورته الكريمة في عالّم یال إلى 
أن تاغدها مرائك فتحمّظها.. فهنالك فط باط من الاغیار والأکدان 
واكٌشویشات والتّغییرات والتّفريقات؛ بسبب دخول الور المُحَمّديٌ للقلب؛ 
إذ هو -صلى الله تعالی عليه وعلی آله وسلّم- الإنسان الكامل. 

فقصرٌ النّظر عليه.. مُتَضَمنٌّ وج للعالم الأكبر والأوسط والأصغر؛ بل 
الحقائق الإلهيّة. 

فمن هناكً: كان حفظٌ صورته الكريمة في مرآة القلب.. يَتضمَنٌ حفظ 
الباطن من الأغيار؛ لاد الإنسانَ الكاملَّ.. هو الجامعُ لجميع العوالم الإلهيّة 
والكونيّة» الكليّة ولج وهو كتابٌ جامعٌ للکتب الإلهيّة والكونيّة. 


إلى أن قال: فهو الصٌّحُفُ المُكرّمةء المَرفوعة المطهّرة» التى لا يمَسُّها ولا 
Ne o NE‏ 


[كيف يستعان على استحضار صورته 5ة فى الذكر]: 


ویستعان على هذا بأمور: 


منها: معرفة الشَّمائلٍ المُحَمّديّةِ والتَعَلَغْلُ فيهاء وإدمان مُخَالَطَتها حى 
تزسم تلكَ الصُورةٌ الكريمَةٌ المُحَمّديّة التي لا يتمثل السيطان بها في مِرآتكَ: 
سر اه وش که ا 2 01 1 
1 ما لوق آنلقیي لها :ونه آفمز بعطلويي ها 
a‏ ت مَمَالَهًا فى الکفت نفد 2 وَقَلْتُ لِتَأظري دم أَعَلَيْهًا 


بُمت الفِكْرٌ المُرَوّعٌ في النّوَئْ وَأَرْنَا تاخ إِذْ يَنِدُوْ خبالك فِيْ فک 


ومنها: عدَمُ الخروج عن السُِّنَّة المُحَمَّدِيّةَ ظِلَ نَمَسِ -في العادات 
والعبادات والمعاملات والمُعتقداتِ-؛ فائه بهذا توف له الأنوا ویقرب من 
عالّم المّعاني» ويتباعد عن عالّم الأكدار؛ لأنَّ السْنّةَ المُحَمَّديّةَ هي في 
الحقيقة.. صورة سیر العالّمِينَ إلى رهم سبحان؛ لو تم لهم الوفیق.. لَمَا اطع 
أحَدّ» ولَوَصَلَ الجمیمٌ؛ لأنّها لا يُوصَلُ بغیرهاه وهي عنوان الوصول» وهي 

مِعْصَمُ الوصول» وهي الضیاءٌ في مُدْلّهِمَاتِ الحوّالك السَيريّة والدهريّة قل 
ار لله مأ نه رتسول فان ولوا فان یم لا يب آلگفرین 4 آل عنوان : >.] فتأمّل 
جلالة ا ة في هذه الاية الكريعة» وهذا اوعد العظیم على الاعراض عن 


اك 


ومنها: عدم العَفْلَةِ عن الصَّلاةٍ على مركز داثرة الأنوار صلى الله تعالى عليه 
وسلّم وعلى آله في كلّ حین بها تَقُوى الرَابطَهُ معه صلَّى الله تعالى عليه» مع 
استحضار مُجالسَته صلی الله تعالی عليه؛ لا جَلِئِسسْ المُصَلَيْنَ علیه» فان 
ا ا ویس الأدیب لخي تدان بأخلاق الله تعالی» وهو 
تعالی جَلیسن مَنْ ذَكَرَه فَهُوَ صلی الله تعالی علیه.. جَلِئِسُ مَنْ صلی علیه. 


ا )۱( 
سهى 


الأنصاري المالقي الأندلسي رضي الله عنه (ت: ۷۵۳ه) في كتابه العظيم «بغية 
السّالك فى أشرف المسالك): 
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N وين لازم الصادق على لحي اندم تخلي‎ 
اض لي‎ 


مگ 


وقال فيه أيضاً رضي الله عنه: اعلم أن ثمرة مقصد الصّلاة على الب 3.. 
انطباعٌ صورته الكريمة في النّفْس انطباعاً ثابتاً مُتأضّلاً مُتَصِلاَهِ وذلكَ أنَّ 
القداوقة علی الشلذة علی الط باعلاص القصد. وتحصیل الشروط 


(۱) «الفرق بين الواردات الدّحمانيّة والملكية والنّفسائيّة والمیطانیّة(ص۱۰-۱۳۸). 


(۲) «بغية السالك فى آشرف المسالك» (۷۱/۲). 


- ۳ 


والاداب وتدثّر المَعنى حتی يتمكنّ حه من الباطن مک صادقاً خالصاً.. 

تصلٌ بين نس الذّاكر وبين نفس الب وتلف بينهما في محل ارب 

والسّفا؛ بحسب تمكن حُبّهِمِنَ النفْسِ؛ ف الم مَعَ مَنْ وان 

یوجب للمحبوب؛ - یذ بالوصل. قال الله: ومن بطع لد 

لول وید مم لین عم له عَلَيْهم مِّنَ لین وََلصَدِيقِينَ والشهداء 

لداجي وَحَسَنَ وتيك تیه یاه : ۲۳9 و «الأَرْوَاحُ جْنُودٌ مُحَندَة ما 
تَعَارَفَ منْها انتَلَفء وَمَا تناکر منْها اختلت»۳. 


فإذا تمكن حُبُ الى من النفْس.. لَمْ تَْثِ صورثُةٌ الكريمةٌ عن عَين 
الصيرة لمحت وهي الرُوْيَةُ الحقيقيةُ؛ لأ رُويَةَ البصر نما هي لتؤدّي حقيقة 
المُبصَر إلى عَين البتصيرة» فيحصّل عند البصيرة الاطلاع على حقيقة ما آذاه 
إليها البصرٌ من المُبصّرات. 


ولا شك أن الصلاة على انيع 8 إذا حلص مشربها.. سَطعت آنواژها فى 
الباطن؛ فصارت ان مرآة لصورته لا تغيبُ عنهاء وهو العِلّم اليقينيُ الذي 
لا شك فيه. وما [إِنْ] قرب السّئَدُ.. بَعْدَ عن العلّم تطرّق الظنون. 


(۱) متّفقٌ عليه: البخاري (5179)» مسلم (755140). 


(۲) متمق عليه: البخاري ( ۳۳۳ مسلم (۲۳۸). 
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وفزق بين مَن يروي عن بصره» ومّن يروي عن بَصيرته» ومع ذلك؛ فرؤية 

البَصَر ربّما داخلتها الأوهامُ» ورؤية البصيرة الصّافية.. لا وهم فيها ولا خیال 
فأفهم هذه الاشارق وأعلم حقيقة هذه العبارة. 


ثم قال رضي الله عنه: 


الاس في انطباع الصورة الكريمة في النّمْس على طبقاتٍ» بحسب 
مَشاربهم وأذواقهم في الصدق والخضور: 


فمنهم من لا تثبت تثبت الصورة الكريمة في نفسه الا بعد تأمّلٍ و تست واعمال 
جارد ا بت دق ین ص بهذا المَنزل بِالنّمْسء 
وهذا قليلٌ الو ُؤية یاه في النوم» وان رآ . فانما يراه على غير كمال الرَوية. 

ومنهم من تبث الصُورة الكريمة في نفسه آحیان ذكره اه لا سيّما في 
الحْلوات عندما يتمحّضُ الفكدُ فى معنی التَّصْلِيَةَ فإذا فترّ.. غابت عنه وهذا 
آنهضض من الارّل؛ لکن مع بقية فيه مما يقتضيه منز وهذا يراه في الوم على 
صورته الکاملق راغباً به عن رُؤيتهِ بحسب استصحاب حضوره في فکره. 

ومنهم من إذا سَدَّ عیئیه بالنوم وغاب قليلاً عن الحسن.. رآه في أغلب 
أحواله. 


19د 


ومنهم مَن إذا سَدَّ یه -يقظة أو نوماً-.. ره بعين بصيرته وعلى كل 
حال» وهم أهل النّهاياتٍ الذين اطمأنث قلویهم اورت ین 
إلى فراديس ریب وظفروا بمجاورة لأألَذِينَ أَنعَمَ م له غلم من لین 
ا ا د كن ارقي رَفِيقَا؛ دب :۰. ولا يَبِعْلُ 
عليك هذا المرمی» ولا شکل عليك هذا المَسلكُ إذا فهمت سر قولهظقة: 
«الأَرْوَاحُ جود مُجَنَدَة فما تغارف مِنْهًا انلف وَمَا تتاکر منها اختلفت»۳. 


ووواء هذا ما هو أعلى درجه منه: 


وهو أن یراه بعّين رأسه عیاناً في عالم الحسن, ولا تنکز هذاء فقد يُكرم الله 
من يشاء من عباده باقامة صورته الكريمة له حتى يشاهدهاء وهذا من جائز 


الكرامات التى يُتحفف الله بها آولیاءه. 


وھا بقعا من آحوال ريت من خفاءٍ ووضوح» وقرب وبعده وتغيير 
وتعديل.. اّما ذلكَ راجمٌ إلى حال السّالك؛ بحسب قَوَّةٍ الحُبٌ وضَعفه 


واعتدال الاتباع ومّیله. انتهی ٩‏ 


(۱) مق علیه: البخاري ( ۳۳۳ مسلم (۲۰۳۸). 


(۲) «بغية السَالك فى آشرف المسالك» (۱/ 47 ۸-۲ ۲). 


داك 


فائدة عزيزة: 


ومما نقله الامام آبو عبد الله السَّاحلِنُ رضي الله عنه في کتابه هذا؛ طريقة 


الجمع بين الحقيقة والشّريعة» فقال: 


والجمعٌ بين الحقيقة والريعة.. من الأمور التي یدق معناها ويَصعْبُ 
مَرامهاء والعثورٌ على ذلك بسرعة وسهولة.. اما يكونُ بالادمان على ذكر 
ال فبه تفیضن أنوارٌ الهداية على البصائر؛ فتنجلي مرآة الباطن ويَتَشَحَرْ 
ابریز الدكره وتصحي سماءٌ الادراك فيسهّلٌ الجَمعٌ بِينَ الحقيقة والشريعة؛ 


يم العدل في ذلك بتوفية وظائف الحقيقة والقیام برسوم الشريعة. انتهی() 
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(۱) «بغية السَالك فى آشرف المسالك» (۳۲۱-۳۲۰/۱). 


- ۱۱۲ 


الفصل الثَّامن عشر: 


دمانٌالّظر وجولان الفكر في محاسن خلقته الشّريفة صلّی الله عليه 
سل وتصوٌُرُها بين العینین» وملاحظنّها في کل وقت وحین؛ حتى يتمكن 
العبدٌ المنوّرٌُ من دوام استحضارها.. يُلحق العبدَ -كما قال العارف الجیلیٌ- 
بدرجة المُشاهدين له؛ فیفوز بالسّعادة الكبرى» وان لم یستطع على 
الاستحضار على الدّوام.. فلا أقلّ من أن یستحضر هذه الصّورة الشريفة بما 
لها من الکمال عند الصّلاة عليهققة. 


قال الشیخ عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في کتابه ١قاب‏ قوسّین وملتقی 


الناموسین): 


وقد انس في الظاهر كل طریق غير طريقه<#» وانغلقَ في الباطن كل باب 
غير باب تحقیقه» فلا سبيلَ إلى نيل السعادة الکبری إلا بوسيلته» ولا وصولٌ 
إلى الزلفة العلیا إلا بواسطة فضیلته» کل ول نما یستمطر سحابها ویستهل 


و 


باه 
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وکل من ظن أنه یعرج بغير وساطته.. فإنما صعوده هبوط في سجنه 
وخثالته. 


SIT 


فعليكم بالتّعلقٍ بجنابه الرّفيع» والتمسك بالعروة الوثقى من جاهه المَنيع» 
مع دوام استحضار تلك الصورة الكاملة التي هي لمعاني الوجود وضوّره 
جامعةٌ شاملة؛ حتى تُفِيضَ لکم من حُبّه شراباً معنوياً تنتعشُ به الأرواح 
والأشباخ مُذهباً ومُعدِماً أطلالكم والؤُسوم؛ فتذهبونَ ويكونة فيكم عوضاً 
عنكم؛ لتنالوا حينئلٍ بقابليّة حقيقته المُشرقة بوجودكم مالم یل کون من 
الأكوان في معرفة مَعبودكم؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى.. خصّ محمّداً صلى الله 
عليه وسلّم بالتَّجِلَّياتِ الكاملة الکبری؛ فإذا أشرقت أرضٌ وجودكم بنور شمسه 
الظّاهرة» واستنشقت مَشام أرواجكم من خُزامى تلك الرّیاض النّاضرة.. 
استوت ذوانکم بنصيبها من قابلیّته على بعض تلك المّجالي؛ فأصبحت إلى 


ريّها ناظرة. انتهى ”° 
قلث: 


وها أنا أُلخُصٌ لك ما قاله لیخ في طريقة التق بجنابه والعکوف على 
بابه صلّی الله عليه وسلّم؛ ليكون هذا ختامٌ هذه الرّسالة بإذن الله: 


(۱) «قاب قوسين وملتقى النَّاموسَين) (ص۳۱) باختصار. 


۱۱6 بت 


قال الشّيخ عبد الكريم الجیلی قدّس الله رُوحه: 

في كيفيّة الق بجنابه والعکوف على بابه صلى الله عليه وسلم: 

لا كان صلّی الله عليه وسلّم واسطة الجميع في البداية لأجل الظهور.. 
كان واسطتهم في النّهاية لأجل النّعيم المُقيم» فما َء وسيلة ولا واسطة ولا 
علة لوجودك ووجود كل خير لك ولكل موجود.. إلا هو صلى الله عليه وسلم» 


فين الأولى أنْ تتعلّق بجنابه وتعتکف على بابه صلی الله عليه وسلّم. 


ولهذا كان دأبُ الم من الأولياء رضوان الله عليهم أن يتعلّقوا بجنابه. 
ویحطوا جباههم على بابهک ولم یزل ذلك دآبهم ودب کل من آراد الله 
تكميله. 
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الكريمكقة؟! 


قلنا: التعلق به صلى الله عليه وسلم على نوعین: 
الأؤل: الق الصُوري بالجناب التّبوئٌظقة. 


لثاني: اعلق المعنوي بالجناب المُحمدئ 88. 


أما النوع الأول الذي هو التعلق الصُوري بالجناب المحمّديخة: 

القسم الأول: الاستقامة على كمال الاتباع له بمواظبة ما أمر به الكتاب 
والسْنّةَ قولاً وفعلا واعتقاداً على ما هو عليه أحدٌ الأئمّة الأربعة» وقد وقع 
إجماع العلماء المحققين بأنهم أهل الحقٌّ وهم الفرقة الناجية إن شاء الله تعالى. 

ومن كمال هذا القسم: اعتماد العزائم وعدم ال کون إن الر خص ذلك 
بواسطة شيخ من أهل الله يدلك على ذلك ويُعرّفك ما هو اللائق بك في كل 
زمان من الأعمال والأحوال. 

القسم الثاني: اتّباعةُ صلّی الله عليه وسلّم بشدّة المحبّة والتُعظيم لهج 
حتى تجد ذوق محبّتكَ له في جميع وجودل وتولّغ بدوام ذكر ال صلی الله 
5 والتأذب معه والقيام بما أمر واجتناب ما نهی. 

ومن جملة التعظيم رای : لاد ت أصحابه وأهل بيته بالمحّة 


والتّعظيم والإيثار لهمء والتأَدتُ کا أهل اللّه؟ فان سوء الدب معهم.. 
موجبٌ للبعدٍ عن الله. 


الوم الثاني الذي هو التعلّق المَعنوي بالجناب المحمديخة: 


القسم الأوّل: دوامٌ استحضار صورته< في الڏهن كما هو موصوفٌ في 
الأحاديث» والتَّأدْبُ لها حالةً الاستحضار بالاجلال والتّعظيم والهيبة. 


فان لم تستحضر تلك الصّورة البديعة المثال وکنت قد رأيته وقتاً ما في 


نومكك.. فاستحضر الصّورة التي رأيتها في النوم. 


فان لم تكن رأيته قط.. فاذكره ول عليه ضا الله عليه وسلم» وکن في 
حال ذكركً.. كأنّكَ بين يديه في حياته مُتأدّباً بالاجلال والتعظيم والهيبة 
لخا غير الك و ا 


فإن لمْ تستطع أنْ تكو بين يديه بهذا الوصف وکنت قد ژرت يوماً ما قبره 
الشریفت ورأيت روضته الشَّرِيفَة وف العالية المُنِيمَةَ.. فاستحضر في 
ذهنكٌ قبره السريفت وتلكٌ الحضرة السّيّةَ كلما ذکرته 59 أو صِلَّيتَ عليه وكنْ 
كأنّكَ واقفٌ عند قبره الشریف مع الإجلالٍ والتّعظيم على أنْ تشهد 
روحانيتة ظاهرة لك 


فان لم تكن زرت قبره الشريفت ولا ریت موطنَ حضرته وروضته.. فأدم 
الصَّلاةَ عليه وتصوّر أنَّهِيَسمعْكَطْفَة وکن إذ ذاكٌ متأدّباً جامع الهمّة؛ لقصل إليه 
صلائك عليه وأنتَ حاضر بقلبك لديه. فعليك بکل ذلك ففيه السّعادة الكبرق 


والمكانة آل لفى .واه المودق: 


القسم الثاني: استحضار حقيقته الكاملة المُشرقةٍ بنور الذَّات الالهیّف 
والمُحيطة بكلّ کمال والمُستوعبة لكل فضيلةٍ في الوجود صورة ومعنی 
حعما وتا غا وشهادة ظاهر] تا 


موه 
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فاوصيك يا اخى بدوام ملاحظة صورته ومعناءظية ولو كدت متكلفا 

مُستحضراًء فعن قليل تتألف روخك به فيحضر لك عياناً تجده وتحدثه 
وتخاطبه؛ فبجبيك ویحدّئك ويفا 131 


آما ثمرة ملازمة تلك الحضرة الشريفة والدّوام على مشاهده تلك الصّورة 
اللطيفة بمعانیها العزيزة المُنيفة» وثمرة ملاحظتها كما تقدّم ولو بالنّصوّر 
والنَّخيّلٍ والتفكر : 


() قلت: وهذا القسم هو الذي بسطناه في متن هذه الرسالة من الفصل الخامس وإلى العاشر. 


- ۱۱۸ - 


فاعلم أنَّ ثمرة العكوف عليه.. هي سب الوصول إليهققة؛ وذلك أنَّ 
المصلی عليه كيرا لا يذ أن يتعلى به غناطوه» فيتعشّق فة بالصُورة اللوحاقة 
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تعشة يوجت المحّة ودوام الذكر له بالصّلاة عليهظيقٌ وبذلك یقرت إليه 


ماع 


344 
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هه 


ويكون عنده ومعه#5: کم عَلَيّ صلا ریم منی يوم القيّامَةِ”". 
فاذا كان هذا نتبجة الصّلاة باللسان.. فما تکون ع الصّلاة بالقلب 


والرُوح والسَر؟! 


فاذا حصل هذا؛ فهل یکون الا معه عند الله؟ لأنَّ نتيجة العمل الظاهر- 
وهو الصّلاة عليه - القرب بالمکان وهو فى الجنّة» ونتيجة العمل الباطن - 
وهو الق والاقبال ودوام استحضار صورتهک ومعناه- القرث بالمکانة؛ 


وهو عند الله في مقعد صدق حیث لا أين ولا كيف. فافهم. 


واعلم أنَّ الولئ الکامل كلما ازداّت معرفته باَب صلى الله عليه وسلّم.. 
كان أكملَ من غيره وأمكنَ في الحضرة الإلهيّة وأدخل في معرفة الله تعالى على 
الإطلاق. انتهی (۲) 


(۱) آخرج اله قر في (: 1 الایمان» (۲۷۷۳) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً: نریم مي یم الْقيَامَة 
مل | الباب السّادس والسّابع من کلام العارف عبد الکریم الجيلي في رسالته «قاب قوسّین و ملتقی الناموسین». 


3-5355 


قال العبد الفقير راقِمُ هذه الرّسالة: 

تمّت هذه الرسالة «أم لم يعرفوا رسولهم» بفضل الله ومدد رسوله صلى 
له علیه وسلّم» فى یوم الست في الثامن والعشرين من شهر شعبان المکژم» 
من عام ۱66۵ للهجرة النبويّة الشريفة على صاحب الذکری آفضل الصّلاة 
والسّلام. الموافق للتّاسع من شهر آذار لعام 6 ۲۰۲م. 

وصلى الله وسلّم وبارك على حبیبه ومصطفاه» وأَلحَمّنا بجاهه الرّفيع إلى 
التُعلق به حتی ننال رضاة وعلى آله وصحبه ومن والاه. آمية 


والتحيد ارت الغا 


المصادر والمراجع 


التفحات القدسيّة » من مجموع الرسائل الميرغنية» عبد الله الميرغني 


المحجوب (ت ١۹٠١١ه)»‏ مجموعة نقشجم العلمیة» ط (۰6۷ 17 .7١‏ 


الإبريز من كلام سيدي عبد العزیزه أحمد ابن المبارك الشيخ (ت 
1 ه)» بدون دار النشر بدون بلد النشر ط .)١(‏ 


أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل» ابن حجر الهيتمي المكي (ت ٤‏ ۹۷ه)» 
تحقيق: احمد المزيدي» الكتب العلمية. بيروت. 


آفضل الصّلوات على سيّد السّادات صلی الله عليه وسلم» یوسف بن 
اسماعيل النبهانى (ت ۱۳۰۰ ه). تحقيق: عبد الوارث محمد علی. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


الأنوار القدسية في شرح القصيدة الهمزية» أحمد ابن محمد ابن عجيبة 
أبو العباس (ت ۱۲۲ه)» تحقيق: عبد السلام العمراني الخالدي» الكتب 


العلمية» بیروت. ط (۲۰۱۹۰6۱. 


NTN 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 


الحديث» احم بن الحبيية البيهقي ابو بكر (ت ٤٥۸‏ ه)» تحقیق اشن 
عصام الکاتب» دار الافاق الجدیدة» بيروتةه ط (۰)۱ ١٠5١ه.‏ 


البحر المدید تفسیر القرآن المجید» آحمد ابن محمد ابن عجيبة آبو 
العباس (ت 5575١١ه).‏ تحضة تحقیق: آحمد عبد الله القرشی رسلان الدکتور حسن 


البرهان المویّد» ا خی الرفاعي 0 العباس رت 6لاهده). تحقيق: عبد 
بغية السالك في آشرف المسالك. محمد الساحلي المالقي آبو عبد الله 
(ت ۳٥۷ه)»‏ تحة تحميق ايك التوفيق» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


بالمغرب» المغرب. 


اللذكرة بأحوال الموتی وآمور الاخرق محمد بن آحمد القرطبی شمس 
الدين (ت 7۷۱ ه)» تحقيق: الصادق بن محمد بن إبراهيم» مکتبة دار المنهاج 
للنشر والتوزیع. الریاض. ط (۰)۱ ۵ ۶ ه. 


NTE 


تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسیر» الحرالي المراكشي أبو 
الحسن (ت ۱۳۸ ه). تحقيق: محمادي بن عبد السلام الخیاط تطوان 
ط(١).‏ ۱۹۹۷ . 

التعریفات» علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (ت 
575 ه). تحقیق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر دار 
الکتب العلمية» بیروت ط (۰)۱ ۱۹۸۳ م. 


التعظیم والمنّة» علي بن عبد الكافي السبكي تقي الدین (ت 55/اه), 
تحقيق: على أسعد رباحی» الكتب العلمية» بيروت» ط »)١(‏ ۲۰۰۵. 

التنبيه شرح الحكم العطائية» محمد ابن عباد النفري أبو عبد الله (ت 
همه ) تحقيق: آنس الشرفاوي» دار التقوى» سورياء ط (۱)» ۲۰۲۱. 

جلاء القلوب من الأصداء الغينية ببيان إحاطته صلی الله عليه وسلم 
بالعلوم الكونية» محمد بن جعفر الكتاني السيد (ت 06 ه). تحقيق: حسن 
عباس زکي» ط (۰)۱ 5 ٣۰۰‏ م. 

جواهر المعاني وبلوغ الأماني» علي حرازم الفاسي » دار الكتاب العربي 
بیروت. ط (۲)» ۷۳ م. 


۲ب 


الحاوي للفتاوي» جلال الدين السيوطى الحافظ (ت ۸٩۹۱۱‏ تحقيق: 


جماعة من طللاب العلی دار الكتب العلمية. بيروت» ۹۸۲ ام 


حقائق التفسیر السلمی آبو عبد الرحمن (ت ۱۲ ه). تحقیق: مخطوط 
السليمانية 1 ۰۳ مخطوط. ترکیا» ط (۰)۱ ۲۱ «ه. 


الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة» جلال الدین السیوطی الحافظ (ت 
۹۱۱ه)» تحقيق: محمد بن لطفى الصباغ. عمادة شوون المکتبات. المملکة 
السعودية. 

الرسالة» محمد ابن ادريس الشافعی آبو عبد الله (ت 5 ١7ه)»‏ تحقيق: 
أحمد شاکر مكتبه الحلبی» مصر ط (۱)؛ ٠‏ . 


زاد المسافر عبد الحکیم عبد الباسط السقباني. 


سير آعلام النبلاء» محمد بن آحمد الذهبي شمس الدین (ت ٤۸‏ ۷ه)» 
تحقیق: مجموعة من المحققین باشراف الشیخ شعیب الارناقوط مؤسسة 


الرسالة» ط (۳ ۱۹۸٩٥‏ . 


- ۲٤ - 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر ابن سالم 
مخلوف رت ۱۳۲۰ ه). تحقيق: عبد المجيد خيالى. دار الکتب العلمیةه 


بیروت. ط (۰)۱ ۲۰۰۳. 


شعب الایمان» عبد الجليل | لقصري أبو محمد رت ۸ ه)ء 7 تحقیق : 


سید كسروي حسن. الکتب العلمية» بیروت. ط (۰)۱ ۱۹۹۰٩‏ . 
الصلوات البكرية» محمد البكري آبو الحسن (ت ۸۹۹ طبعة قديمة. 
عرائس البیان فى حقائق القرآن» روزبهان البقلی صدر الدین (ت 
۲ ه)» تحقیق: احمد المزیدی. الکتب العلمية» بيروت» ط (۲۰۰۸۰6۱. 
عطية الوهاب الفاصلة بين انش والصواب» محمد بك الأوزبكى 
الأوزبكى» مكتبة النيل» مصرء ط .)١(‏ 


الفتوحات المكية» محيي الدين ابن العربي الشيخ الأكبر (ت ۳۸ ه) 
دار الكتب العربية الکبری. القاهرق ط  ۰)۱(‏ 265/١اه.‏ 


الفرق بین الواردات ال#احماقة والماكية وال اة والشيطاقة محمد بن 


عبد الکبیر الکتانی آبو الفیض (ت ۱۳۲۷ ه). 


۳۱ ه)» دار المعرفت بیروت. :17 11ام. 

قاب قوسّین وملتقى النّاموسّين» عبد الكريم الجيلي قطب الدين (ت 
«(ATT‏ تحقیق: عاصم الدرقاوي 

SS 
E 0000 ا‎ 

كشف البراقع بشرح أبيات: توضاً بماء الغيب» محمد بن عبد الكبير 
الكتاني أبو الفيض (ت ۱۲۹۰ه). 

كشف الخفاء ومزيل الاي اشتهر من الا اديت علی آلسنة الناس» 


القدسی. مکتبة 0 مصر» ۱ ها 


توت رن الفارض. عبد الغنی النابلسی الاستاذ 


(ت ۱۱۶۳ ه-) : تحقیق: خالد الزرعي» نینوی» دمشق ط (۱)» ۱۷ ۸۲۰. 


۱ 


الكلّيات الأحمدية» محمد أبو الهدی الصيادي أبو الهدی (ت ۱۳۲۸ه) 


مطبعة الواعظ. مصرء ۵۱۹۰۱۸. 


الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية؛ عبد الكريم الجيلي قطب الدين 
(ت 477ه)ء تحقيق: عاصم الكيالي الدرقاوي» الكتب العلمية» بيروت» ط 
.)١(‏ 


المطبعة الکبری الباهرة ببولاق» مصر» ط »)١(‏ ۱۳۰۷ ه. 


لطاتف الاشارات. عبد الکریم القشيري رت ۶7۵ ه) تحفیق: براهیم 
البسیونی» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط (۳). 

لطائف المنن» ابن عطاء الله السكندري (ت ۷۰۹ ه). تحقیق: د.عبد 
الحلیم محمود المعارف» مصرء ط (۰6۳ ۰۲۰۰۱ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدین علي بن آبي بكر بن سلیمان 


الهيثمي آبو الحسن (ت ۸۰۷ تحقیق: حسام الدین القدسي مکتبة 


محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخرء على دده البوسنوي (ت ٠١١٠ه).‏ 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» أحمد ابن حجر العسقلانی آبو 
الفضل رت ۰۸۵۲ تحفيق : رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن 


سعو ده دار العاصمة - دار الغيث» السعودیت ط (۱)» ۱۶۱۹ ه. 


المعجم الک سليمان بن خمد الطبرانی أبو القاسم رت ۳۲۲۰ ه). 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلقی» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط (۲)» 


6 . 
معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرء عادل نویهض 
المقاصد العحسئة» محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدین رت 


۲ ه)» تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الكتاب العربی» بيروت» ط (۰)۱ 


65ام. 


المنح المكيّة في شرح الهمزيّة» ابن حجر الهيتمي المكي (ت ٤۹۷ه)»‏ 
تحقيق: احمد جاسم و بو جمعة مکري» دار المنهاج بیروت» ط (۲)» 


ee 


- ۱۲۸ - 


تحقيق: اللجنة العلمية يمر كز دار المنهاج دار المنهاج السعودیة ط (۱) 
۵ ۰ ۱ 


المواهب اللدنيّة» آحمد بن محمد القسطلانی شهاب الدین (ت ٩۹۲۳‏ ه) 


تحقيق: عماد زکی البارودي؛ المکتبة التوقيفية» مصر ط (۱). 


نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول##» محمد الحكيم الترمذي أبو 
عبد الله (ت ١٠”ه).,‏ تحقيق: عبد القادر عطاء الكشن العلمیة» بیروت» ط 


(۱ 5امم. 


(۲ 5 


مقدمة: 000 


تمهيدات: ما 
الفصل الأول: لِم تتعيَّنُ معرفته والبحث في شؤونه؟!......(15-4١)‏ 


الفصل الشانی: بعض الآدلة الشسرعية المشيرة إلى ال النور 


معرفة رسول الله ا OA‏ 
الفصل الرابع: لم يدركه منّا سابقٌ ولا لاحق 8 ی( اك ۳) 
الفصل الخامس: تبیان معنی الخلافة عند آهل الحقيقة......(4۱-۳۵) 
الفصل السادس: لا دلیل إلى الحق إلا بسيّد الخلق4۳-6۲(.......:3#) 
الفصل السابع: معرفة الواسطة #.. يقضي بازدیاد الأنوار. وحصول 


المَسرّة وانکشاف الأسرار 000000 ۱ 


الفصل الثامن: من آراد الحق هدايتُ.. بصّره بنور رسول ۰.۸8 (۵۳-۶۸) 


الفصل التاسع: الفناء فيه بقاء بالله suisse‏ قخارة) 
الفصل العاشر: معنى الفناء بهي وأنه باب معرفة الله C-e‏ 
الفصل الحادي عشر: المَعنى المَطلوب: الوصول لحضرتهققة (71 1۹-1 
الفصل الثاني عشر: إمكان الحقيقة المحمديّةفة المي ا 
الفصل الثالث عشر: من معاني (الثُور الذاتي) 8 0 
الفصل الرابع عشر: مادَّةَ طينته السريفة #8 أصِلّ الأجسام.....(87-1/9) 
الفصل الخامس عشر: الكلام عن نشأة جسده الشریف۳-۸۷(۰.۰.35٩)‏ 
الفصل السادس عشر: الكلام عن حياته بعد انتقاله 88 نئل Cew‏ 
الفصل السابع عشر: استحضار صورته الشريفةخة )١1١5--‏ 


الفصل الثامن عشر: فى كيفيّة التَعلّق بجنابه 8 NT‏ ۲۱ 


